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المقدمة 

الصين من اقدم بلاد العالم حضارة وتاريخها المكتوب 
یمود الى اربعة آلاف xe‏ . يضم ترابها کنوزا اثرية وفيرة 
فتشكل علامة بارزة على حضارتها العريقة . وقد بدأت مجلة 
و بناء الصين » من شهر اکتوبر ۱۹۷۸ ف نشر سلسلة من تاریخ 
الصين . وقد جمعناها Ub‏ التسلسل التاریخی - يجمعها هذا 
الكتيب » بناء على رغيات قرائنا الكرام . 
يقع الكتيب فى جزئين » الجزء الاول يضم نشاطات 
الانسان فی العصور البدائية والمجتمع العبودی وبض الفترات 
من السجتیم الاقطاعى (قبل القرن العاشر السیلادی) - 
۵ مقالة . اضافة ال الصور الاثرية والايضاحات بالرسوم . 
والجزه الثانی سيضم تاریخ الصین من القرن الحادی عشر الى 
نهاية السجتمم الاقطاعی فى اوائل القرن العشرين . 


المجتمع البدائی í‏ 


المجتمع العبودى -- اسر شيا وشانغ وتشو الغربية ۳ 
اتحلال المجتمع العيودى - عصر و الربيع والخريف » 1۷ 
بداية المجتمع الاقطاعی - حقبة الدویلات المتحاربة ۲۳ 
أسرة تشين — اول دولة اقطاعية موحدة ۳۰ 
آسرة الهان الغربية ۳۷ 
تفکك أمرة آلهان الغربية وظهور الشرقية T‏ 
سحقبة التعدد فى الاسر والدویلدت المتزامنة e|‏ 
الاسر « الجنوبیة » وو الشمالية » ov‏ 
الثقافية نی عهود « الممالك الثلاث » واسرلی جين الفربية والشرقية والاسر 
الجنويية والشمالية 1۲ 
أسرة ٠‏ سووى تا 
الاقتصاد الاجتماعی فی عهد أسرة BU‏ ۷۳ 
الاقلیات القوبية والملاقات الخارجية فی أسرة C BU‏ هلا 
الثقافية فى أسرة قافغ ` AA‏ 
انتفاضات الفلاحين فی أسرة تانغ وتدهورها ET:‏ 


المجتمع البدائی 


7 الصين هی احد مواطن الانسان الاول . ففی xal‏ مبكرة جدا كان یمیش فى " 

هذه البقاع اسلاف الشعب السینی الذين كشفت الحفريات عن آارهم ف 
بكين ومقاطعات يوئنان وشنشی وشانشی وقويتشو وخنان . وقد عثر ق مقاطعة 
يونان عل اسنان متحجرة da‏ ۱۷۰۰۰۰۰ سنة تعود لانسان یوانمو (۱) وهو 
pail‏ أنسان فى الصين عرف حتى الآن . وجاء eus‏ انسان لانتيان المكتشف ف 
مقاطعة شنشى ويرجع الى ما قبل ۸۰۰۰۰۰ سنة » فانسان GS‏ قبل 4٠٠٠٠١‏ 
- موم وی Ee‏ » وكان يقيم فی تل لونغقو قرب تشوكوديان جنوب غربى 
بكين . ومن منبوشات الادوات الحجرية المتواضعة التى استعملها انسان بكين € 
ومخلفات النار واحافير الثدييات استکملنا صورة واضحة للانسان الاول 
تشكلت منها الصفحة الاول من تاريخ الصين. 

يحمل رأس انسان بكين شبها مع القرد - الیشری نجده فى خواصه التشريحية 
التالية : جبهة منخفضة مع عظمتين غليظتين متصلتين فوق ene‏ » انث افطس 
عريض » فم ناتی* » وجنعان بارزتان » فضلا عن الجمجمة السميكة التی تصخر 
جمجمة الانسان الحدیث . و ثمة مع ذلك تطور اصاب اطرافه الاربعة نتيجة لاستخدامها 
فی العمل مکنه من التصرت بها حسب حاجاته رغم ان رجليه ظلتا غير تامتى 
الاستقامة . وقد جلب هذا التطور فی الاطراف الاربعة تطورا مماثلا على الرأس 
والاماغ . . وبهذه الخواص يتميز انسان بکین عن القرد آلبشری . 

تمکن انسان بکین من صنم الادوات البسيطة من الحجر والخشب ؛ مسجلا 
بذاك احد الفروق الاساسية بين الانسان والحیوان . وتمثل هذه الادوات € 
التی استعملت الصید والجنی » الحقبة المبکرة من الاهر الحجری القدیم . 
واتیس الثار من الغابات المحترقة بفعل الصواعق وحفظها طوال السنة وقد 
استخدمها الحصول على الطعام الناضج السهل الهضم الذى ساعد على تقوية بدنه » 
كما عزز بها قدرثه على تحدى الطبيعة باستخدامها للاضاءة و التدفتة و طرد الضوازی . 
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ولعدم كفاءة الادوات تعذر على انسان بكين ان یحصل منفردا عل 4 
فكان يعمل جماعیا . ولتأمين سلامته فقد عاش كذلك بشکل جباعی . وکان 
یخرج نهارا d‏ زمر لیجمم النباتات ويقتنص الحیوانات السنيرة بالحجارة او 
العصى € وتستهكك مکتسبات النهار من قبل المجموع . وکانت تسرح d‏ هله 
البقعة التی تمتاز برطوبتها واعتدال Yel»‏ قطعان UY!‏ والضواری کالحصات 
البری والایل المرقط والغزال والکرکدن والدب والذئب ply‏ ذى الاسنان 
السيفية . اما مهجعه ففى الكهوف الجبلية التی تحمیها المشاعل الدائمة من غزو 
الوحوش . وق اثناء العمل الجماعی صار بامکان انسان بكين أن يعبر عن 
مشاعره ویتبادل اقكاره باصوات لفوية بسيطة بساعدة الایماء , 


المشترك العشائری 
تطور الانسان الاو فى التضال ضد الطبيعة فظهر بعد انسان بكين » 
انسان مابا à (geb)‏ حوض نهر 389 وانسان تشاننیانم (i)‏ 
فى حوض الیانختسی » SLIT,‏ دیننتسون (شانشی) فى حوض النهر الاصفر . 
وفیما قبل ۱۷۰۰۰ سنة عاش مخلوق آخر يشبه الانسان الحدیث من 
حيث الاساس سماه_انثروپولوجیونا «انسان الکهف «bl‏ لانه اقام فى 
کهوف تقم فوق کهوف انسان بکین . ويؤشر هذا الکائن مرحلة تطور من 
الانسی المنتصب او الانسان - القرد ( النسناس ) ال الانسی المتعقل او الائسان 
الحدیث . وکان لهذا الانسان من القدرات ما لیس لسابقه فقد مارس الحفر 
و النحت bles‏ الملابس من الجلود بالابر العظمية والتقشیر والسلخ . وصار 
يأكل » علاوة على النباتات والحیوانات البرية » السمك وغیره من الاحياء 

المائية US‏ انه عرف كيف يستوقد النار (۲) . 
بعد أن تطور النسناس ال الانسان تغیر التنظیم الاجتماعی فتحولت 
القطعان البدائية التی تعيش بشکل عشوائى الى « المشترك العشائرى» القائم على 
رابطة الدم بين افراده . وكان الشكل الاول لهذا المشترك اموبيا . وخلال الوف 
الین » شهدت الصین مشترکات عشيرة امومية شملت gelo‏ شمالا « 
وشينجيانغ فى الشمال الغربى € ویوننان والثبت ف الجنوب الغربی » وتایوان 
جنوبا . وقد عثر عام ۱۹۵۲ على Jib‏ لقرية بانبوه ( شنشى ) فى حوض النهر 
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الاصفر » یرجم ال ۷٠٠١ — er‏ سئة ٤‏ يعرف بطلل عشيرة بانبوه . وق 
عام ۱۹۷۳ نیش عن اطلال اخری ف قرية خمدو پمحافظة یویاو ( تشجیانخ ) 
فى حوض الیانغتسی ترجع ال وعشیرة خمدوه (۲) . وق هذين الموقعین وقفنا 
de‏ نموؤجين کاملین للمشترك المشاثری يرجعان الى الاهر الحجری الجدید . 

d‏ عشيرة بانبو التی شهدت nos‏ المشترك العشاثری الاموبی » تبوأت 
المرأة مکانة قيادية فی الانتاج والحياة Lad‏ بحیث تحددت الاتساب تبعا 
للام . dey‏ يد هذه العشيرة بدأ استعمال الفأس والرفش والسكين الحجری 
المصقول وكذلك الابرة والمخرز والصنارة والکلاب » المعمولة من العظام 
والقرون . كما استعملت فى الصيد سهام ذات نصل من الحجر او العظام . 

وق أيامها oly‏ الزراعة » ربما على يد المرأة التى لفت نظرها نمو 
النبات من البذور المتساقطة على الارض فتعلمت كيف ينبت الزرع . وقام 
انسان بانبوه يتنظيف الارض من الاعشاب والاشجار Wh‏ ثم تمهيدها بالرفش 
الحجرى والمعزقة الخشبية » وبذرها بالعصا الخشبية المدببة . ومن المحاصيل 
التى زرعت حينذاك الذرة (الصين اول بلد يزرع الذرة فى العالم ) وقد استعملت 
فى حصادها السكاكين الحجرية: و الفخارية والخضروات للاكل والقتب للقماش . 
ومع تقدم وسائل الصيد كثرت عوائده فتوفر مئه فائض للتربية . ومن اوائل 
الحیوانات التی بدیء بتربيتها الختزیر والکلب والبقر والغنم والدجاج 
ورغم ان الزراعة وتربية الحيوان احتلت جزءا رئیسیا من الانتاج فمازال الصید 
ب البری والمائی — یحتفظ بمکائة هامة ۔ 

» بانتاج الفخاریات واستعمالها اوعية الماء وغیره والطبخ‎ sat انسان‎ lu, 
وظهرت على يديه اول محاولات الزخرفة حیث وجدت على فخاریاته صور لوجه‎ 
فى علامات‎ tan الانسات وللاسماك والزهور .. واول محاولات الکتابة‎ 
. كتابية من ۲۰ او ۳۰ نمطا وجدت مخطوطة على اوعية الفخار‎ 

وق hone‏ بانبوه تحولت المعيشة من الکهوف الى البیوت التی بنیت على 
شکل اكواخ مستطيلة او مستديرة تضم ما بين 4۰ او os‏ بیتا بلا تولف 
وحولها خندق بعرض ٦‏ امتار وعمق بنفس القدر لحمايتها من الضوارى > 
وکانت ابوابها موجهة صوب الجنوب لتجنب ريح الشمال الباردة . ويشغل 
كل بيت حول عشرة امتار وق وسط کل منطقة سکنية-مینی كبير مستطيل النشاط 
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الجماعی . وقد وجدت خارج الخندق مقبرة تقع ال الشمال واتون فى الشرق . 
وتتشکل من کل هذه المعطيات ملامح قرية منظمة تندرج فى نفس طراز حضارة 
یاننشاو الحجرية . ۱ 

ف خمدو > کماق sdb‏ » استعملت الادوات الزراعية من العظام و الخشب 
والحجر للحرائة وزرع الرز الذى oly‏ زراعته فى الصين قبل غيرها . وعاش 
أهل خبدو » قبل ۷۰۰۰ Ee‏ € حياة مستقرة تعتمد على الزراعة وتربية الحيوان 
كالختزير والكلب والجامویں وسکنوا فى بیوت من الخشب . 

ان كلا من بانبوه وخمدو مشترك عشیری » فالاراضی والساکن والمواشی 
ممتلکات عامة » والعمل جماعی » ويشارك الجمیم ق ثماره بلا استثناء ار حیف 
gs à‏ . وکائت المساواة قاعدة عامة اذ لا وجود لفقير او غنی » ورفیع 
او وضيع . ولم te‏ على أى فوارق فی الادوات الجنائزية یکن ان تشير الى 
فوارق فى الحياة الاجعماعية . 

وكان للعشيرة كبيرها الذى ینظم شئونها دون ان تکون له سلطة آمرة . 
وتحل المشاکل پالتشاور بين کل الافراد . . ولما نشأت القبيلة من انضمام 
العشائر الستجاورة لم يطرأ تغير على بنیتها الاجتماعية وظل كبير القبيلة » شأن 
كبير العشيرة » یتعین بالاختیار » دون ان ینفصل عن العمل او يتمتع بامتیاز , 


العشيرة الابوية 


مع تطور الزواعة ورعی المواشى » اخذ الرجل القيادة من المرأة فى الانتاج 
والحياة اليومية فظهرت العشيرة الابوية التی تتحدد فيها الانساب حسب رابطة 
الام مع الاب . ويعنى ذلك افو المجتمع البدائی وهو ما تدل عليه آثار اواسط 
حضارة Sib‏ واواخرها )£( . وقد كشف عن هذه الحضارة عام 1404 
فى داونکو (شاندونغ ) وهی ترجع الى ما قبل ٠..ه ‏ 1۰۰۰ Re‏ » وتمتد 
ما بین شاندونغ وشمال جیاننسو . 

dé عصر داوفكو صار الانسان يزرع الاراضی الستصلحة بعد‎ d 
الاشچار والاغل بادوات حجرية ويستعمل للحصاد سکینا من الحجر ومنجلا‎ 
من العظام والاصداف . وتطورت رعاية الخزیر والغٹم والقبر والاجاج‎ 
فوفرت المزید من مصادر الحوم . ومع دحو الانتاج هذه المرحلة من تطوره‎ 
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ظهرت صناعة يدوية تضم الفخاریات والحجریات و العظميات ال جانب صياغة 
ونحت الیشم والعاج . oly,‏ بعض الاسر تتخصص ف واحدة او اکثر من 
هذه المهن . وی اواحر هذا العصر نشأت الملكية الخاصة de‏ حساب المساواة 
البدائية حيث خلقت زيادة الانتاج امکانات الاستیلاء على ثمار عمل الآخرين ؛ 
وطفق كبراء المشاثر او القبائل یستفیدون من مرا کزهم للاستثثار بالفوائض 
وکان فى مقدمة ما استأثروا به الحبوب والمواشی ثم امتلکوا ادوات الزينة واوعية 
الضور cobs‏ فساؤهم بالاسورة وخواتم اليشم وأستخدمن امشاط العاج 
وتميزوا فى الدفن فاحتوت قبورهم عل الكثير من المواد الجنائزية كرأس الخنزیر 
وفكه الاسفل وادوات الفخار . وقد نیش فى احد القبور الكبيرة عن ۱۱۷ 
مادة من بينها رفش وسوار من اليشم وثلاث قلائد من الرخام والفيروز و۱۳ 
قدحا الخمر . هذا بينما اقتصرت مقتنيات معظم افراد العشيرة على لوازم الانتاج 
والفخاريات اليومية » Ub‏ لما دلت عليه محتويات قبور الفقراء التی نبش 
عنها ف نفس الموقم . 

تقودنا هذه التغيرات فى الوضع الاجتماعى لمجتمع العشيرة الى نشوء الطبقات 
والصراع الطبقى الذى اتسمت به الحقبة الاخيرة من حضارة داونکو € ومنه الى 
ظهور الدولة » وليدة الانقسام الطبقى . وقد انمکست هذه السيرورة فى خرافات 
قديمة » منها حكاية هوانغ دی ( الامبراطور الاصفر) الذى قيل انه شكل اتحادا 
قبائليا قبل ا کثرمن ۰۰۰ سنہ > di‏ زعامته باختيار ديمقراطى » کل من هوانغ 
دی ٤ shy ٤‏ وشونِ c‏ ويوى على التوالى . وتبعا للخرافة » كان ياو غنيا 
aly‏ زود شون » المرشح لخلافته » بالملابس والالات المسيقية و باعداد وفيرة 
من الماشية والاغنام . وكان OA‏ هری فى بيته لتخزین الحبوب الزائدة كما 
كان يقايض ما لديه من البضائم مع العشاثر الاخری . وتقول الخرافة ان يوى » 
آخر Aye‏ الحکام » قد جاء من عائلة نبيلة » وانه استخدم ما لديه من قوة 
لفرض ارادته على الآخرين . ويعد موه تولي ابنه تشی رئاسة الاتحاد € وهذا 
اول حرق لمبدأ الاختیار الدیمقراطی . 

لقد صار الامر ورائیا . ويعزى ال تشی نفسه تأسیس اسرة شيا ( ۲۱۰۰ 
= م۱ ق (e.‏ التى اعتبرت پداية الدولة فى الصين . وتحول کبراء العشاثر 
الى قادة اغنياء € و لتوسيع نفوذهم وزيادة ثرواتهم ساقوا افرادهم ال الحروب 
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واخذوا باسترقاق الاسری بدلا من قتلهم » Lig‏ انحط بش الفقراء ال عبید . 
وارغم المتسلطتِ عبيدهم على العمل المرهق وابتزوا کل ثبار کدهم . 

هكذا ظهر المجتمع العبودى عل اشلاء المجتيع البدائى فتفککت الملكية 
العامة والغيت المساواة بين الناس . لکن النظام العبودى وسم حجم الانتاج وفع 
الانتاجية » فهو بالتال يمثل قفزة فى التقدم الاجتماعی مكنت المنتچین الرئيسيين 
وهم العبيد » من خلق ثروات مادیة وعلوم وثقافات لم يعرفها المجتيع البدائی . 


۱ . شيا » اول الاسر المالكة فى تاريخ الصين » تطورت فى القرن Y!‏ 
UM‏ ت . م من عشيرة شيا التى كانت تقیم عل GUS‏ النهر الاصفر ونهر 
لوهشوي غرب مقاطعة OLE‏ » وق جنوب مقاطة شانشی » وأمتد نفوڈھا الى ملتقی 
حدود مقاطعات خنان وخبی وشاندونغ بمحاذاة مجری التهر الاصفر شرقا € 
وال حدود مقاطعة هوبى جنوبا . ورغم انها لم تنفرد بهذه الاقالیم فان نشالها 
كان طاغيا على غيرها من المشائر ۔ 

استخدم الشياويون معازق الخشب وسكاكين الحجر ومناجل الصدف 
واستوعبوا خلال الانتاج الزراعی اهمية الرى واستخدموا بعض التقنیات البدائية 
لمكافحة الجفاف والفيضان . وظهر منهم من اشتهر بمهارته فى ترويض 
الفیضانات كالقائد شیایوی وهو احد ابطال الحكايات . وتمشیا مع زيادة 
ممارساتهم وخبراتهم فى الزراعة توافرت لديهم بعض المعارف الفلكية والتقويمية 
اتی نظمت الاجيال اللاحقة على اساسها التقويم السنوى وسمته «تقويم شيا 
الصغير» . ولا يزال هذا التقويم مستعملا حتى اليوم تحت اسم و التقویم 
ccs pill‏ او « تقويم شيام . 

باسرة شيا بدأ المجتمع العبودى ق Gok‏ . والطبقتان الاساسیتان فى هذا 
المجتمع هما ملاك العبيد والعبيد » وثمة الى جانبهما طبقة العامة المنحدرة من 
اعضاء المشترك العشائرى وهى تزاول الانتاج الزراعى والحرف اليدوية . ومن 
sy pal‏ ان التناقض بين ملاك العبيد والعبيد هو التناقض الرئيسى فى gi‏ 
البودی . 


۱۰ 


کان القائد الأعلى لملاك العبيد الارستراطیین ملك شيا . ومن اجل حماية 
مصالح هذه الطبقة وقمع معارضة العبيد والمامة ظهرت الدولة » ونظم ملك شيا 
مع الارستقراطيين اجهزتها القمعية » الجیش » والسجون » وشرعوا القوائین 
الجنائية وبنوا الاسوار حول المدن . وقد امسك ملك شيا بسلطة الدولة العليا > 
onda‏ مع الارستقراطیین الديكتاتورية عل العبيد والعامة . 

ولم يتقف الصراع الطبقى قط خلال اربعمئة سنة استغرقها حكم شيا » 
فكان العبيد يهربون أو يتمردون كلما سنحت لهم الفرصة . OU,‏ آخر ملوك 
هذه الاسرة شيا جيه الذى استوى على العرش فى القرن ۱5 ق . م © وقد شدد 
هذا الملك اضطهاد الشعب ونهبه وعاش مع الاستقراطيين غايات البلخ والترف 
Le‏ سیپ تدهور الانتاج وضعف ولا وقد جابه iul‏ اضطلهاد Lin‏ الماك 
بالتسيب ف العمل الزراعی . وكانت عشيرة شانغ فى المجری الاسفل النهر الاصفز: 
تسین الفرص بهذه الدولة فانتفضت عليها بقيادة شانغ تانغ النی قاد تجمعا من 
العشائر لهجوم على شيا جيه وانتصر عليه وتلاشت يذلك اسرة شيا . . ٠‏ 


اسرة شانغ 
اسس شانغ تانغ أسرة g^‏ بعد دحره لاسرة شيا .. وقد اتخذت هذه .الاسرة 
عدة عواصم قبل ان يستقر بان قنغ » احد USGL‏ » ى؛ مدينة ين شمال غربى 
آفيانغ بمقاطعة خنان . ولهذا السبب عرفت اسرة شانغ .باسم أسرة ين .ایضا ای 
تاريخ الصين . وکانت هذه الاسرة تحكم اقليما واسعا امتد فى عصرها الذهبى 
الى البجر شرقا وغرب مقاطعة شنشی غربا » كما fal‏ بمقاطعة لياونينغ d‏ 
الشمال الشرقى » وتجاوز نهر اليانغتسى من الجنوب . 
ان اسرة شيا ترجم ال عصور ما قبل التاريخ اذ لم يردئا عنها ای نص 
مکتوب وائما بدأت الكتابة من اسرة BLE‏ التی افتتحت العصور التاريخية 
آلصین . وقد اکتشفت دروع السلحفاة وعظام الحیوانات التی استخدمت الكتابة 
عند اطلال مدینة ين فى اواخر عصر تشینغ ( 1١544‏ — ۱۹۱۱) € وکشف 
التنقيب فيما بعد عن بقایا القصور والقبور والساکن ومشاغل الحرف اليدوية ٠‏ 
و تبلغ . دروح السلاحف والعظام التی استخرجت من اطلال .ين dim‏ مئة الف 
قطعة زودتنا بتفاصیل وافية عن نشاطات ملوك شانغ وملامح المجتمع ف ذلك 


E 
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العصر . ویطلق على هذه اللغة اسم و لنة العظام الكهنوتية » . وهی BS‏ متكاملة 
سبیا وتعتبر کتابتها اساسا المقاطع الصينية المعروفة الیوم . 

عزز ملاك ox‏ أسرة شانغ اجهزة الدولة العبودية بغية توطيد مصالحھم . 
وكانت المتاصب السياسية والسكرية توزع عل الارستقراطیین من قبل الماك 
وهو القائد الاعل للدولة c‏ وکان الجیش مکونا من القوات البرية اساسا وسلاحة 
البلطة والرمح والعربات التی تجرها الخیل . وكان ملاك العبید مستولین عن اجهزة 
Glas c?‏ اصدار القوانين الجنائية وتنظيم السجون . 


حضارة شانغ 


gle‏ العبيد فى اسرة شائغ الشروات الوافرة باعمالهم الشاقة > فافعو التطور 
الاقتصادى واثقاق فى المجتيع العبودى . وكانت الزراعة هى القطاع الانتاجى 
الرئيسى » وتشتمل المزروعات فى ذلك الوقت على الدخن والقمح والرژ واشجار 
التوت والکتان . وكان العبيد يعملون جماعات فى اشق الاعمال معتمدین على ابسط 
الادوات فیحفرون الخنادق والقنوات ويسقون الحقول ویصرفون میاه الفیضان > 
وغير ذلك من الاصال المرهقة . وتذهب ثمار كدهم ال بیوت سادتهم الذين 
dy jt‏ کل ما تنتجه هذه الادوات البشرية المسلوبة الارادة . —- 

وكان الشروة الحيوانية فى اسة BL‏ مکان مربوق وهی تتألف من الخنازیر 
والبقر als‏ والخیل والکلاب . dens‏ العبید تربية هذه الحیوانات لاسيادهم 
الذين LIT‏ یستهلکونها فى اغراضهم المعيشية وطقوبهم . وکانت الاخيرة تقترن 
بتبذير لا حدود له . وربما ذبح الملك BAS‏ بقرة فى قربان واحد لمرتاء _ 

و تطورت الحرف. اليدوية کالفخاریات والعظميات وصياغة الیشم « 
وتقدمت اعمال البرونز . وقد استوعب العبيد التحاسون مهارات صهر البرونز 
وسبكه » وكانوا يستخامون لصهر النحاس والقصدير اتوذا پسخن حتی الف 
درجة مثوية ثم يصبون مصهور البروذز فى قوالب فخارية نحتت عليها الخطوط 
والاشکال المطلوب ابرازها . ومن الادوات GA‏ صنعوها من البرونز قدور 
ثلاثية الارجل تسى « تينغ » واقداح ذات مقبض وفوعة جانبية تسمی « چیوه » 
والاسلحة كالبلطة و الرمج > وادوات الانتاج کالسکین والفأس . ویحسن ان 
تشیر هنا ال اکتشان ملاح من هذا المصر یدعی يويه يشبه البلطة لکنه اکپر 


۱۲ 


منها یصنع نصله من طرق حدید النيازك الساقطة عل الارض . ویدل ذلك de‏ 
ان الحديد كان معروفا منذ اسرة شانغ . 

آدی تطور الانتاج الزراعی الى تقدم لاحق فى السارف الفلكية والتقويمية . 
وقد عرف الشانغيو الشهر القمری LAS‏ على منازل القمر من محاقه ال بدره > 
وفرقوا بين الشهر الكبير » ۳۰ يوا » والشهر الصغير » YA‏ يوما € وبين 
ہس سی بس e We‏ سی و سو 
النجوبية » ووردنا منهم أقدم سجل للکسوف والخسوف . 


حياة العبید ونضالهم 


فى المجتمع البویی لم یستول ملاك العبيد الارستفراطیون على وسائل الانتاج 
فحسب بل استحوذوا على العبيد » الذين کانوا بمثابة و اداة ناطقة ى . وکانوا 
يسمونهم بالنار فى جباههم لمنعهم من الاباق ويربطونهم من اعنافهم عند العمل . 
وكان يحق السید قتل عبده كما يقتل حيوانه » او يقدمه قربانا للموتى بدلا من 
الماشية . وقد جاء فى سجلات ر AJ‏ العظام الكهنوتية » ان احد السادة قعل ۲۹۵۲ 
عيدا فى tel‏ المناسبات الطقوسية . ویدفن العبيد مع سيدهم بعد ان يقتلوا لهذا 
الغرض . وقد كشف ف قبر احد ALL‏ شائغ عن اربعمثة عبد قدموا قربانا له . 
وكان العبيد يجابهون هذا الاضطهاد البشع بالاهمال المقصود فى العمل وتخريب 
ادوات الانتاج والهرب كما قاموا بالعدید من الانتفاضات » التی ضعضعت 
حکم هذه الاسرة وحرمته طعم الاستقرار . 

اسرة تشو الغربية ‏ دولة عبودية قوية 

d‏ اواخر عصر شانغ استطاعت قوبية دوننيى » اسدی الاقلیات القومية 
ألتى كانت تقیم بين نهری الیانفتسی وهوایخه فى الجنوب الشرقى » الامتداد 
الى السهول الوبطی . فاشتعلت الحرب . بينها وبين اسرة شانغ . ولکن الحرب 
انتهت بهزيمة قوبية دونغيى فى حهد شانغ تشو » آخر ملوك شائغ » وکانت هذه 
الحادثة ایذانا بامتداد حضارة السهول السطى ال جنوب الصین الشرقی المتخلف € 
مما یعنی مساهمة كبيرة فى التطور التاریخی للصين . لکن BLE‏ تشو کان من 
الجهة الاخری طاغية شدید الوطأة على العبيد والعامة » وقد دفع بسياسة الابتزاز 


۱۳ 


والنهب ال مداها الاقصی ولم يكن. ace‏ السلطة الا الاستکثار من بنا 
القصور ووسائل الهو . ولمجابهة استیاء الشمب سن قانونا دمویا لعقوبات . 
Soe gry‏ « عقوبة باولاو» التى تتم بوضع قنطرة نحاسية على. فحم متقد. » ثم 
يضطر «المتهم » الى الجبور عليها حافيا » واذ يشعر bles‏ النحاس یحاول 
التخلص فلا يجد مفرا غير القفز من القنطرة الى حيث تتلقفه النار فتقضى 
وكانت فى احواض نهری جینغشوی وويشوى دويلة عبودية اخرى هی 
تشو التى اسسها تشو ون وانغ » Las‏ لها اساب التطور السیاسی والسکری 
فتعاظمت Gi‏ يوبا بعد يوم . وق dle de‏ تشو وو مانغ بلغت هذه الدويلة 
قوة مكنتها من مهاجمة دولة شانغ.ى dhe‏ القرن ۱۱ ق . م . وكان تشو وو 
وانغ.يقود جيوشا Whe‏ من عشائر مختلفة تقيم فى غرب الصين وجنوبها .ولما كان 
شانغ تشو قد اسل جيشه لمقاتلة قوبية دوننیی وبقى مرابطا هناك فقد اضطر 
لتجنید العبيد وسوقهم لملاقاة جیوش دويلة تشو . والتقی الجمعان ى ضاحية مويه 
القريبة. من العاصمة c‏ لکن العبيد الذين امتلأوا حقدا على طاغية شانغ امتتعو 
عن القتال ومکنوا الجیش المهاجم من دخول العاصمة . وقد انتحر شانغ تشو 
سين بلغته انباء الهزيمة فتلاشت اسرة BU‏ . 

سمیت اسرة تشو فى اوائل حکمها اسرة تشو الغربية » asic‏ تل 
ہاو 2 Ger)‏ غرب مدينة شیآن بمقاطعة شنشی,) . وبفية توطيد سلطة 
هذه الدولة العبودية الجديدة اقام ملك .تشو امارات ى انحاء البلاد » وزعها de‏ 
افراد عائلته ووزرائه الذين انعم علیهم بالقاب التشريف . وكان الامراء يحكمون 
فيابة عن الملك ويجبون له الاموال كما يمدونه بالجنود فى حالة الحرب . و 
هذه الامارات : لو »: تشی يان > وی © سويخ »> جين وغیرها . و کانت: حدود 
هذه الدولة. pol‏ من سایقتها » اذ كان لها فضلا عن الامارات المذكورة مناطق 
ya‏ واسعة فى انحاء متعددة من البلاد . 


ET NT Aj الاقتصادي لاسرق د‎ m 


أى الملك النی يوزعها على الامراء والوزراء على شكل eibi‏ یبتخلونها لحسایهم 


M 


ویتوارئونها » ولكنهم لا يملكون الخق فى ییعھا qma lo‏ التوذيع de‏ سبيل: 
المكافأة » التى تتضمن علاوة على الاقطاعات اعدادا غفيرة من العبید . ویقیم 
ألملك والامراء وملاك العبید فى Oh‏ تحیطها حقول مترامية الاطراف تقسمها.. 
القنوات والطرق dU‏ مربعات je‏ شکل 2د وهو qe‏ صيتى يشير ال 
البثر ( جينغ ) ومته اخذت الحقول اسم :و حقول المربعات الس . وترمق, 
مساحة الحقل لمقدار المكافأة الملكية . ؤكان هذا النظام قد ظهر فى عصر BU‏ »: 


فعممته اسرة تشو الغربية فى الوادی الاوسط و الاسفل النهر الاصفر . ویسخر 
العبيد لزراعة هذه الحقول » والمحاصیل الرئيسية هی الرز را ان راقع 
و الفول والتوت و الکتان و البطیخ و القوا که .. 1 


وتقدمت الحرف اليدوية فى اسرة 5ه Le RUM un‏ كانت عليه فی Spl‏ 
gu‏ » وصارت اکثر تعقيدا . وكانت المشاغل تقوم على اكتاف المبید الذين. 
وقع علیهم عبء ge‏ فى الریف والمدينة . وتجد ى كعاب ,الاغانی » وهو 
من اقدم دواوین الشعر الصینی وصفا مقصلا لاحوال العبید فى تلك الدولة .٠١‏ 
ومن ذلك قصيدة پعنوان Sy‏ سبعة شهور» تحدثت عن عبيد منطقة جيل تشيشان. 
بمقاطعة شنشی > فقالت انهم يخرجون للصيد فى الشتاء وسط الرياح الثلجية »؛ 
فاذا صادوا الشعلب قدموا. جلده الى الااستقراطيين واذا اصطادوا الخنازير اعطوهم. 
اکبرها » ویجمعوتِ الجلید ویدخرونه کی یتمتم به الارستقراطیون :ف الصيف .' 
وق الربيع یصلح الرجال الادوات الزراعية ویحرثون الحقول تحت اشراف الوکلاء € 
اما السا: فيتهمكن ى جمع اوراق cal‏ وتربية دود القز للسادة » علاوة ale‏ 
طبخ الاطعمة و ارینالها مم اولادهن الى الذين dim E Olay‏ . وق الخريف, 
يمهد الرجال مكان البيادر ثم یحصدون المحاصیل . وى آخر المطاف Bl‏ 
الاستقراطيون فيأخذون الحبوب » اما العبيد فيدخرون الثبائات البزية لیقتاتوا 
e‏ الشعاء'. وعندما تنتهی الاشغال الزراعية wet‏ فى ینام القصور: وتربیمها 
e erly‏ 


نهاية اسر تشو الغربية 
تکشف هذه القصيدة القاتمة عن سوم حال العبید 3 اسرة ٤‏ تشو . والواقع 
ان ہزلاء المنتجين الرئيسيين لم يكن لهم ما يستر اجسادهم لقاء الثروات الهائلة 


Né 


الى كانيا يخلقونها . وکانت منزلتهم الاجتناعية ادنی من المواشی » فکان 
كل خمسة عبيد يقايضون بحصان ورزية من الحریر . ويعكس النص التال 
شکوی العبيد المرة وحقدهم الطبقی العمیق : 

انتم ايها السادة لا تفرسون الرز ولا تحصدونه فبای حق تنقلونه ال منازلکم ؟ 
ولا تصیدون فی الجبال فبای حق تأخذون هذه الخنازیر والارانب وتملأون 
بها foa‏ ايها السادة . . انتم لا تستطيعون سوی الا کل . 

على الجانب الآخر كانت حياة ملاك العبید الارستقراطيين تتفسخ eb‏ 
بعد يوم . وکان الملك يشن المزید من الحروب الابتزازية فتزید تبعا لذلك 
اعباء العبيد والعامة . وق عهد تشو لى وانغ الذى توج ق اوسط القرن التاسع ق . م 
تفاقم الاضطهاد وازداد وضع الشعب سوءا . فقد وضع يده SUL je‏ والانهار 
ومنع العامة من الصید فیها c‏ وبث العيون فى انحاء البلاد لتجسس على الئاس 
gull‏ صاروا لا يجرؤون عل التسدث لبعضهم خوفا من بطشه . وکانت عاقبة 
هذا الطفيان انتفاضة مسلحة قامت بها العامة عام 4١‏ ق . م فى العاصمة . وقد 
اتتحم المتمردون القصر الملكى باسلحتهم فهرب تشو لى وانغ وتسلم السلطة 
الوزیران تشو توغ وتشاو قونغ » حيث بدأ ما سى فى تاريخ الصين عصر 
الحکم المشترك لتشو وتشاو . والسنة الاول من هذا العصر هی بداية التاریخ 
الصينى السجل » اذ انها شهدت ظهور اول السجلات التاريخية السينية . 

انزلت « ائتفاضة العامةی ضربة قاصمة باسرة تشو الغربية فاخذت d‏ 
التدهور وسادها الاضطراب . وضعفت سلطة الملك حتی استهان به الامراء € 
زاصبح سقوط الدولة وشيكا . وهو ما حدث حين هاجمت اقلية شیرونغ Ael‏ 
هاو جينغ سنة ۷۷۱ ق . م واحلتها معلئة زوال دولة تشو الغربية . 

على ان حکم الاسرة لم يسقط c‏ فقد نقلت الماصمة فى السنة التالية الى 
مديئة لويانغ » وکان ذلك فى عصر الملك تشو بينغ وانغ » حيث بدأت de‏ 
جديدة لنفس الاسرة التی اصبحت تعرف باسرة تشو الشرقية . 


انحلال المجتمع العبودی 
عصر ” الربیع والخریف * 


7 عصر اسرة تشو الشرقية ال العصرین : « الربیم والخریف » وو الدویلات 
ge‏ المتحاربة » . ف العصر الاو ( ۷۷۰ ق. tving.‏ ق . م) تدنت 
سلطة الماك حتى استهان به الامراه و de bles‏ شن oy al‏ الابتزازية لاغتصاب 
الاراضی ونھب السکان والسيطرة de‏ الامارات > وکان انغالب يعقد اجتماعا 
یحضره الامراء للاعتراف بتفوقه . وظهر .خلال هذا العصر من عرفوا باسم « المسیطرون 
الخسة » وهم : تشى هوان قونغ امير تشی » وسونغ BUS‏ قوانغ امير Er‏ 
وجين ون BE‏ امير جين » وتشین مو MÀ‏ امير تشين ٤‏ وتشو تشوانغ وانغ 
أمير. تشو . 


زوال نظام « المربعات التسعة » 


وق عصر الربيم والخریف » توم استخدام ادوات الحدید کالمعزقة 
والفأس وكذلك البقر فی الانتاج الزراعی مما رفع تقنية الحرث وحقق مزیدا 
من التطور الزراعة . 

وقد سبق ذلك استصلاح الأرض البور بايدى العبيد المسخرين » وکانت 
الاراضى المستصلحة تعتبر و حقولا خاصةه لملاك العبيد وكانت الى جانبها 
حقو و المربعات التسعة » التى تعتبر « الحقول العامة» . وی عصر والربیع 
والخریف ع تضاعفت مساحة و الحقولِ الخاصة » بسبب تطور ادوات الحديد » 
وكانت هذه الحقول ملكا خاصا لصاحبها اللی des‏ على كل منتوجها € ولم 
يكن هناك نظام الضرائب حتى سنة ٠۹٤‏ ق . م حين قرر امیر «لو» بسبب 
حاجته ال المال فرض الضريبة على الاراضى الزراعية سواء cul‏ حقولا خاصة 
أو UL‏ . وكان هذا اول تشريع لضريبة الارض فی تاريخ الصين . وكان تنفيذ 


AN 


هذه الشرعة يعنى الاعتراف بملكية اصحاب و الحقول الخاصةه عل الاراضی 
الستصلحة ٤‏ مما ادى بدوره الى تعاظم نفوذ الارستقراطیین . وقد تقاسمت ثلاث 
اسر ارستقراطية فى امارة لو ٤‏ هی ese‏ ومنغسون وشو سین » حقول ر المربعات 
السعة ۾ - الحقول العامة » واضافتها ال حقولها الخاصة » كما حولت العبید 
الذین کانوا ملكا للامارة ای" اید عاملة تحت تصرفها ٤‏ وکانت dins‏ على الجزء 
الاعظم من محاصیل الحقول وتبقی الفلاحین جزءا يسيرا لقوتهم . و هکذا اصبحت 
هذه الاسر الاربتقراطية اسرا اقطاعية SIL‏ للاراضی » وتحول العبید الذين کانوا 
olas‏ حقو و المربعات التسعة » ال فلاحین . ويعنى ذلك تغيرا bode‏ فى 
طرف علاقة الانتاج € حل بموجبه الاقطاعيون والفلاحون محل ملاك العبید و العیید . 
. " چاء هذا التحول بى نهاية سلسلة عديدة من الاحداث والاحداث المضادة 
استذرت " طوال عصر « الزبيع والخریف » . وقد اتهمك الامراء ف حروبهم. 
الابتزازية وتفاقم شننهم بالقصور ووسائل البذخ ولج ی سبیل ذلك ال 
«ضاعفة استغلال od‏ واعتصار المزيد من جهودهم . ففی أمارة ليانغ مثلا 
ارغم العبيد على تشیید مجموعات من القصور de del‏ مدی سنوات متتالية 
حتی اخذ الاعياء منهم کل مأخذ وکلت قواهم » ثم اجبروا سنة "4١‏ ق . م6 
على حفر الخنادق حول القصور "I ee RE‏ 
العبيد الا التمرد والهرب مسببین بذلك ES‏ ی وضع الامارة تحينته امارة 

تشين فانقضت علیها وابتلعتها . ۱ 
اس نواس ھا dou‏ ا م bet‏ عام شیج 

d‏ مستنقمات « هوان فو» التی سیطروا علیها واشذوا باستصلاحها لانفسهم ء 
luli,‏ اثناء ذلك قوة مسلحة لمقاومة الفلاك السنابقين . لکن الامراء لم eie‏ 
قد جهزت لهم حملة صکرية اطاحت بهم ۔ ۱ 
وق اواخر. هذا العصر تصاعدت ضالات العبيا فى 28 الامارات  Miel,‏ 
پتنظیم حملات مسلحة ضد قصور وقلاع الامراه مستخدمين ق سبيل ذلك مختلف 
الوسائل کالتسمیم والاغراق والاحراق € حتی تزعزح حکم طبقة. ملاك العبيد 
واصبحت حقولهم LU‏ صفصفا لا تنبت غير الاعشاب البرية : وكان من BS‏ 
ذلك زوال نظام المربعات التسعة:التی كان زراعها من العبید المسخرین وحلت 
محلها الاقطاعیات التى یسل فیها الفلاحون . ومن هنا تفکك المجتمع المبودیا 
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وآذن بالزوال ليحل محله مجتمع جدید يقوم على الافطاع . 
العلوم والتقنية 


قطع الانتاج الاجتماعی: شوطا کبیرا فى طريق التطور خلال عصر و الربیع. 
والخريف » . وتطورت تبعا لذلك معارف جديدة لخصها Jal‏ الفکر من تجارب 
ومماسات الکادحین شلال الانتاج . وتقدمت Xue‏ فروع معرفية عديدة منها 
الرياضيات التى صارت علما مستقلا . وکان فى المدارس الارستقراطية مادة دراسية 
باسم « العدد » والمقصود بها الریاضیات . وظهر حيتذاك جدول الضرب من 
خلال عملیات قياس الاراضی واحصاءات ااسکان والعربات والخيول . ویمتبر 
هذا الاختراع قفزة کیری فى الحساب البدائی . وطرحت مسألة العلاقة بين الور 
والضلعین القائمين ف الثلث القائم الزاوية . وقد جاء فى کتاب « تشوبی 
سوان جینغ » احد المؤلفات الرياضية فى الصین القديمة ان محاسبا يدعى: BU‏ 
قاو اشار فى اوائل عصر اسرة تشو الغربية ال « الضلع الصغير برقم ۳ والقاعدة 
برقم ٤‏ والور برقم ه » وهی صيغة مبكرة لما سمی فیما بعد' بنظرية فیثاغورس . 

وحن الفلك والتقويم, بتطور مماثل خيث قدم قلکیو ubl‏ لو مساهمة 
بارزة نی مضمار الرسد الذى .شمل القمر زالشسن والنجوم . وقد سجلوا ۲۷ 
کسوفا بين سنة ۷۰۲ و4۸۱ ق . م ثبتت صحة ۳۰ منها . وحددوا مواعید 
الانقلابین الشتوی والصیفی . كما رصدوا فى سنة GM‏ . م مذنیا كان 
يمر e ee‏ » وهی اقدم أشارة الى dh oie‏ . 

۱ ۱ كتاب ( الاغانى» 


يضم هذا الکتاب ثلاثمئة قصيدة من اقدم مأثورات الادب الصینی كتب 
معظمها خلال عصر اسرة تشو الفربية وعصر «الربیم والخریف » وخصص 
منها فصل مستقل للشعر الشعبی بعئوان « قؤه فن» . و کان الحكومة موظفون متخصصونِ 
بجمع et‏ الشعبى » Oda‏ البلاد d‏ فصل e^‏ لتدوين الاشمار المتداولة 
d‏ أویناط الشعب . وتتحدث هله الاشعار عق اوضاع الکادحین فى الانتاج 
والمعيشة حیث. نستطیع ان نقرأ أو نلمس من خلال سطورها صور العبید الذين 
یسقِو بعرقهم حقولا مترامية الاطراف » والنساء اللواتی یلملمن اوراق التوت من 
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المنحدرات والشفاف . او نطالع بين الحين SW‏ صرخات احتجاج ضد 
ملاك العبید الارستقراطین الذين يمتصون دماء العبيد رجالا ونساه . وفیما یل 
مقطم من قصيدة بعتوان و الجرذ الكبير» تجسد حقد العبيد فى امارة وی de‏ 
الاستغلال الجنونی الذى یقوم به ملاك العبيد الارستقراطيون الذين صورتهم القصيدة 
على شكل جرذ كبير جشم . وتعبر القصيدة عن ارادة الهجرة من حقول الاستقراطيين 
نحو دنيا جديدة تنقذهم من احوالهم المزرية : 

ايها الجرذ الكبير » ايها الجرڈ الكبير 

لا تأكل حبوب ذرتى . 

من . ثلاث سنوات Gly‏ اغذوك 

ولكنك لم تشفق على مرة واحدة 

وهكذا سارحل عنك 

الى ارض سعيدة 

ارض سعيدة ... ارض سعيدة 

أستطيع فيها ان اعيش 

وقصائد كتاب الاغانى على اصناف مختلفة منها المرائح الدينية والقصائد 
القصصية التى تروى بعض احداث التاريخ واشعار الولائم والصيد الى تصف: 
e‏ الحكام وقصائد اجتماعية عامة تتحدث عن تدهور المجتمع واضطرايه . 
ویضم الکتاب قصائد واغانی عاطفية ووجدائية من النمط المتداول فى اوساط 
الشعب . وتتمتع الکثیر من قصائد هذا الدیوان الفخم بجزالة اللغة و جمال القافية 
وعفوية التعییر . US‏ تمتاز بواقعية منطلقاتھا الستمدة من الحياة اليوبية مما 
يعطيها مكانة رائدة فى مضمار الادب الواقعی . 

فكرة لاو تسى 

لاو تسى اسمه الحقيقى d‏ ار . ولد فى امارة تشو ف اواخر حقية و الربيم 
والخریف » . كان مسوولا عن تسجيل الاحداث التاریخیة ثم امینا لمکتبة 
البلاط فى اسرة تشو . وینسب اليه کتاب و الاخلاق » . ونجد ق هذا الکتاب 
بعض بذور الفکر المادی . فقد میز لاو تسی ی کل شی" طرفین متناقضين 
کالوجود واللاوجود ٤‏ الحياة والفناء » والسمو والحقارة » والاعل والاسفل > 


۲۰ 


القوة والضعف . . الخ . JU,‏ ان کل طرف يتحول ال نقيضه ویتضمنه > 
و الكارثة تتضمن السعادة فى ذاتها والسعادة مصدر كارثة خفية» . وکان لاو 
قسی حائرا امام تيار التحولات الاجتماعية الجارقة » وقد دعا ال « السلبية» ۔ 
کونفوشیوس — مفکر وتربوی 
کونفوشیوس )001 ق . م - 4۷٩‏ ق (p.‏ ولد d‏ امارة لو » وکان 
مسؤولا عن القضاء فى امارة لو . وهو مؤسس المدرسة الكونفشية . 
كان كونفوشيوس يهتم بالطقویں » ویطلب الناس من الالتزام بالتظام 
المتمثل ى و ان يكون الملك ملكا والوزير bis‏ والاب ابا والابن ابنا» € 
"وان OS‏ الوزير مخلصا الملك والابن يطيع الاب . والفتة السفل تخضع 
لفعة العليا . 
کان کونفوشیوس Sh‏ على « البر» . فقال ان « البر» هو وحب الناس» . 
ويطلب من الحكام ان يحبوا الشعب والا يفرطوا فی استغلاله لتخفيف التناقض 
الطبقى 
كان کونفرشیوس یئین بالقضاء والقدر ويرى ان .امبراطور السماء يدبر 
کل شی“ فى الوجود » وحياة الئاس وموتهم واموالهم ومنزلتهم الاجتماعية كلها 
بيده . وليس القدر السماوى الا اوامر هذا الامبراطور وهو يتجسد فى ارادة 
الحكام . ويجب على الناس أن يخضعوا لمشيئة القدر السماوى ومشيئة الحكام . 
اهتم كونفوشيوس بالتعليم . ففى المجتمع العبودى كانت المؤسسات الحكومية 
تحتكر التعلیم ولا يستطيع التعلم الا Lal‏ الاستقراطيين . فائشأ کونفوئیوس 
كتاتيب تقبل تلامیذ من الفثات المختلفة »> ففتح بذلك مجالا للدراسة خارج 
الهيمنة الرسمية . قيل أن طلاب كونفوشيوس قد وصلوا الى ۲۰۰۰ نسمة بينهم 
۲ حواريا . وكان کونفوٹییں یتخذ مواضيع تدريس متنوعة حسب احوال 
الطلاب . وكان يطلب ال تلاميذه ان يستذكروا الدروس السابقة دائما . وكان 
يقول : «اکسب معارف جديدة بعد استذ کار الاروس السايقة » وكان ينصحهم 
باتباع اسلوب الدراسة الصحيح gad‏ : اذا عرفت قل عرفت وان لاتعرف قل 
لا اعرف » كما حثهم على ان پدمجوا الدراسة مع التفكير . وكان کونفوٹیویں 
يحتقر العمل الانتاجى ويعارض أن يدرس طلابه Od‏ الزراعة و زراعة الخضروات » 


۳۱ 


ES فى .شیخوشته‎ T عمل « الحقرا: و . وحرر"‎ - «bg - Lig 
ور حولیات الربيع والخریف » وغیرها . وقد لعبت‎ a الاغانی » وو التاریخ‎ « 
هذه الكتب دورا ایجاییا فى الحناظ على الثقافة القديمة . وقد جمعت احادیث‎ 
gom ی کتاب اسمه و الحوار» . وفیما بعد اصلح الحکام ق‎ yey yt 
الاقطاعى افکار كونفشيويس واستخموها فاصيحت اداة روحية لحماية النظام‎ 
. الاقطاعى و استفلال الشعب‎ 
المزلفات العسكرية القديمة‎ 

سون وو c‏ الجنزال فى امارة وو فى اواخر عهد و الربيم والخريف »..» 
عسكرى » كان يجيد تدريب الجنود وقيادة القتال. » وقد الف كتاب «سون 
تسی ft‏ فاى بعد تلخيصه لتجارب الجيل السابق وتجاربه نفسه ق القعال:". 
وهو احد اقدم واشهر الکتب السكرية فى العالم . وقد ذکر فيه مبادی» فنية 
واستراتيجية بصورة kel, iab‏ ترکیز القوة لانتصار على العدو » وكذلك 
اكد على ضرورة استقصاء احوال طرف القتال قبل الحرب » وهو القائل : obs‏ 
كنت عل بينة من امر عدوك ul,‏ نفسك فلن تنهزم فى ای معركة تخوضها . » 


۳۲ 


بداية المجتمع الافطاعی 


"re‏ الدویلات | لمتحاربة 


خلال ; الحروب الطويلة فى سبیل السيطرة فى حقبة و الربيع والخریف » (۷۷۰ 
:م 4۷۱ ق. م) ابتلعت الامارات الكبيرة الامارات الصغيرة € 
تېق حتی 2 حقبة و اللویلات المتحاربة » ( هلاؤق . م - ١كالاقا (p.‏ 
الا الدريلات الہع المسماة « الکیریات السیع » وهی تشی » تشو »© يان € 
هان » تشاو » وی 6 تشين . عل .ان اللویلات e‏ لم تتوقف هی i p‏ 
عن الحروب من اجل اغتصاب مزید من الاراضی والسکان بصرف النظر عن 
معاناة الشمپ من الکوارث و طموحه a‏ توحید البلاد . 
fy s‏ المجتمم الاقطاعی ف الصین بحقبة و الدویلات المتحاربة » بعد تمهید 
d job‏ حقبة ہ الربیع والخریف » التی شهدت انحلال نظام « المربعات 
التسعة » و حلول الملكية الاقطاعية للاراضی .محل ملكية الدولة العبودية . و استحوذ 
الاستتراطيون على مساحة واسعة من الحقول كان من بینها الحقول العامة التی 
جولوها حقولا خاصة لهم © بيئما حصل القادة oe! pede e‏ 
alist,‏ من الماك لماثرهم فى الحروب . وکانت ال جانب هزلاء فقة التجان 


الاثرياء الذين اسحوذوا على الاراضی بوسائلهم الخاصة , . وقد اسشمرت هذه 
الاقطاعیات بتأجيرها للفلاحين . وهكذا تشکلت طبقة ملاك الاراضی de‏ اشلاء 
بنادة العبيد : ومع تعاظم نفوذها الاقتصادی يوما بعد يوم طالبت هذه ill‏ بشطب 
امتیازات ملاك العبید الارستفراطیین والنظام القدیم والاخذ بنظام سیاسی ملائم 
Meer‏ الاقتصاد الاقطاعی تحکمه دکتاتورية طبقة الملاکین ۔ وبتآثیر هذه 
الطبقة شنت حملة اصلاحات فى شتی الدویلات خلال حقبة « الدویلات المتحاربة » 
بدأت من وی » واخذت مداها الابعد فى تشين . 


۳ 


اصلاحات شانغ يانغ 


كلف تشین شياو قونغ » ملك تشين € ( ۳۹۲ - Gera‏ . م) BE‏ 
Bh‏ (؟ — ۲۳۸ق . م) باعداد xke‏ للاصلاح سنة Brod‏ . م . اعلنتها 
الحكوية بعد ذلك فى تشريع ينص de‏ : 

الغاء نظام « المربعات التسعة» وادماجها ببعضها بازالة الدروب وعلامات 
الحدود التی تفصل بینها . 

. الاعتراف بالملكية الخاصة للارض » واجازة بيع الاراضی‎ ٠ 

مكافأة القادة السکریین ذوی المآثر فى الحروب ‏ والناء امتیازات 
ملاك . العبيد الارستقراطیین المتمثلة فى الرواتب التی تقرر لهم منذ الولادة € 
وتوزیم المناصب علیهم اذا کبروا . وجمل الرواتب والمناصب حسب المآثر 
السکرية بصرف EJ‏ عن Un‏ اصحابها . 

اقامة نظام المحافظات » وقد نصت هله المادة "n‏ تأسيس ۳۱ dabo‏ 
فى انحاء البلاد » یمین الملك بنفسه محافظيها . 

مكافأة الزراعة والغزل والسیج حيث نص على اعفاء من ينتج حبوبا 
وقماشا اكثر من المحدد » من السخرة . 

ضبط وتحديد اعمال الحرفيين والتجار » ومنع ترك الزراعة لمزاولة التجارة € 
ای gb dyes‏ الى ٹاجر . 

. وقبل اعلان هذا التشريع کان شانغ يانغ خائفا من رفض الشعب له فدبر 
الخطة التالية : وضع خشبة طولها عشرة امتار على البوابة الجنوبية العاصمة وال 
جنبها بیان بمكانأة لمن ینقل الخشبة ال البوابة الشمالية . ولم یصدق الناس 
هذا الاعلان فلم یتدم احد 6 وعندها امر pu BLE‏ بزيادة المكافأة ال ه 
اضعاف ما كانت عليه » فتقدم رجل ونقل الخشبة ال البوابة الشمالية . dà‏ 
له gu gu‏ بالمكافأة . وکان هذا التدبير يهدف الى اظهار عزمه الراسخ عل 
تنفيذ قوادينه الجديدة . 

مع تطبيق اصلاحات BL BE‏ لفظ النظام العبودى فى تشين آخر انفاسه 
وتقدم النظام الاقطاعى نحو مواقع وطيدة فى المجتمع والدولة . وقد جعلت هذه 
الاصلاحات من دويلة تشين اقوى الدويلات السبع سياسيا واقتصاديا . 


Yt 


تطور اقتصاد المجتمع 


وطد النظام الاقطاعی الجدید اقدامه بقرة فى الدويلات السبم خلال الاصلاسات 
التى استفرقت Sd‏ من مئة سنة . وتحرر الكادحون من قید النظام ell‏ € 
الاانهم سرعان ما وقعوا فى اغلال الاقطاع . ومن الواضح مع ذلك ان حالة الفلاحين 
اصبحت افضل نسبيا من حالة العبيد فى ظل نظام الرق . وكان فى وسم الفلاحين 
العمل لانفسهم فى اوقات معينة وان يتصرفوا فى جزه من منتوجهم . des‏ سيل 
المثال » كان فلاحو تشين يستأجرون الاراضى من المالك لقاء نصف المنتوج 
ويبقى لهم النصف الاشر ٤‏ مما e‏ من حماستهم للزراعة € وفتح درويا 
لتطور الانتاج الاجتماعی . 

وقد عبت ادوات الحديد والحرث بالبقر احواض التهر الاصفر و اليائنتسى 
فى حقبة و الدويلات المتحاربة » . و أستخدم السماد العضوى من القمامات و اسمدة 
الرماد والنباتات كما اتیمت طريقة الحراثة العميقة والبذور المحسنة والبذار 
المقيد بمواعيده . 

واقیمت مشاريع الرى فق شتى الدويلات لتسيع الحقول المروية والقاية 
من الفيضانات والجفاف . فقی تشين انجز مشروع ری متعدد الاغراض سی 
و دوجيانفيان » على حوض نهر مينجيانغ قرب تشنغدو من مقاطعة سيتشوان 
الحالية c‏ بادارة لى بينغ الذى كان حاكما المنطقة . ولعب هذا المشروع دورا 
عظيما فى السيطرة على تيار التهر العارم ومقاوبة الفيضانات ورى الحقولِ € وی 
تحويل dae‏ غرب سيتشوان ال duke‏ خضراء مترامية الاطراف . كما شقت 
قناة قرب شيانيانغ من مقاطعة شنشى الحالية » طولها اکثر من Yos‏ کیلومترا 
لسقى ۸۰۰۰۰ هکتار ى حوضی جينغشوى وویشوی ¢ وذلك بادارة تشنغ 
tel gi‏ خبراء الرى حينذاك . وقد اسفرت هذه المشاريع عن ارتفاع ملموس d‏ 
الانتاج الزراعى . وکانت WLI‏ المتكونة من خمسة افراد تتمكن من ادارة 
هکتارین ينتج الواسد متهما ۱۲۰۰ کیلرفرام حبوب . ۱ 

وحققت الحرف والصناعات » لا سیما صهر الحدید » مزیدا من التطور . 
وقد استخدم الحرؤيون الفحم النباتى الرقود » والمنفاخ لرفع حرارة الاتون « 
وتمكنوا من صنع الفولاذ والحدید الزهر . وتأسست معامل كبيرة نسبیا پشتنل 


Yo 


فيها ole‏ الحرفیین . كما تشکلت مرا کز لصهر الحدید فى اللویلات المختلفة 
اشهرها : مركز وان لدویلة تشو ( مدينة نانیانغ پمقاطعة (ol‏ وهاندان » 
لدويلة تشاو (مدينة هاندان بمقاطعة خبی) uU,‏ شى c‏ دويلة الهان d)‏ 
شمال غربی عدینة شيبينغ پمقاطعة (dbs‏ . وتطور اثتاج الملح c‏ وکانت 
تشى ويان تستخلصانه من البحر اما وی وتشاو فمن البرك والخدران . وكان 
بعض التجار يملكون ale‏ الحديد والملاحات بی أن واحد فجنوا ارباحا 
هائلة وضعتهم فى مصاف الملوك ۔ 

وتقدم gill‏ الحری فانتجت منسوجات الحریر والکتان » واوانی اللك 
المرصعة للاطعمة والادوات الموبيقية التی کشفت التنقيبات عن الکثیر من 
پقایاها . 

وازدهرت التجارة مع هذا التطور فى الانتاج وصار من السکن لاسواق 
بالسهول السطى مثلا ان تتعامل بخيول الشمال وعاج الجنوب وسمك الشرق 
السلح و جلود الحیوان من الفرب . وکان السکان يتمركزون فى العواصم ومرا کز 
المواصلات التی تطورت ال مدن كبيرة ذات طابع اقطاعی تمثلت فیها مظاهر 
الدولة الاقطاعية من الاجهزة الحكومية والقصور الفخمة والاسواق الكبيرة 
المنظمة . . , 


تطور العلوم والتقنية 

شهدت میادین الملوم والتقنیة منجزات هامة خلال هله الحقبة منها فى 
الفلك حيث الف کل من قان ده من دويلة تشو وشی شن من وی BUS‏ 
الفلك وجمعا فیما بعد ى مجلد سمی و DU‏ - شی ab‏ جینغ » ومعناه : کتاب 
قان شى فى مسارات النجوم . وهو اقدم المؤلفات الفلكية فى العالم . وقد سجلت 
فيه أسماء ثمائمئة نجم بینها ۰ تم تحدید مواقعها » ورصدت حرکات المشتری 
والمریخ وزحل والزهرة وعطارد وحددت قوانین بزوغها وافولها . كما احتوی 
المجلد عل معطیات تقويمية شملت تقسیم السنة بحسب الفصول و اجزائها کالانقلابات 
( البدايات) الفصلية ومنتصفات الفصول » مع ما یلسق ذلك من نباتات وطیور 
موسمية . وأ الفلاحون يرتبون اعمالهم الزراعية حسب هذه المواعید . 

وق الطب تنيعت طرق العلاج فظهرت اقسام الطب الباطنى والجراحى 


۳۹ 


والسائی وطب الاطفال . . وتعددت اشکال الادوية فظهرت اللصفات و الاشربة 
والخر الطبی . ومن اشهر اطباء تلك الحقبة بیان تشيويه ( القرن الخامس ق . م) 
وهو طبيب شبی کان يتجول بین اللویلات لیقدم الخدمات الطبية الشعب € 
وقد استعمل أربع وسائل للتشخيص : النظر ( تأمل لون الوجه) » التسمع » 
توجيه الاسئلة le)‏ المربض Le‏ يشكوه) وجس النبض . وهی السائل التى 
شاعت ی الطب الصينى التقليدى فيما بعد . اما العلاج فاستخدم فيه بیان تشيويه 
الوخز بابر الحجر والمعدن والاشربة والتدليك والکی . 

cuum,‏ العمارة c‏ واصبحت اسوار المدن والقصور و المنشات الاخری 
اكثر ارتفاعا ومتائة وجمالا . ومن معماريى هذه الحقبة لو بان الذی ولد بدويلة 
لو لاسلاف تواربوا النجارة . وقد اشتغل منذ طفولته ف مواقم البئاء مع اهله فتكدست 
لديه خبرات ومهارات وفيرة . وتنسب اليه بعض الاختراعات الهامة كالمنشار 
والسحاج والسطرة ٠.‏ 0 

ومن عسكريى هذه الحقبة سوت بينغ وكان مستشار التان جى الجنرال 
فى دويلة تشى . وقد الف LES‏ على غرار کتاب سون وو suena Olim‏ بينغ 
فا » وصلتنا منه فقرات منقوشة على شرائح obe‏ استخرجت عام ۱۹۷۲ من 
قبور أسرة الهان الغربية فى وادى der‏ ينتشيويه ( محافظة لينيى — مقاطعة 
شاندونغ ) es.‏ بيئغ هو صاحب الخدعة المشهورة ق تاريخ العسكرية الصينية 
پاسم و محاصرة وى لانقاذ تشاو» . 


مباراة وو المدارس المتة 03 


فى خشم التحولات الكبرى التى شهدها تاريخ الصين فى هذا المصر طرح 
الكادحون وملاك الاراضى الناشئون وملاك العبيد المحتضرون آراءهم المختلفة 
انطلاقا من مصالحهم الطبقية المعفاوتة . ومن خلال ole, jbl oh‏ تموجت حركة 
الفکر و تصاعدث ال مسئوی d N‏ له ف السابق C‏ متمخضة عن ظهور » المدارس 
المئة» فى الفلسفة وق مقدمتها الطاوية والكونفوشية والموهية والشرائعية . وقد 
خاضت هله المدارس صراعا laze‏ فيما بينها فظهر العديد من الفلاسفة والعديد 
مق المزلفات فی واللغاع Sicily‏ .. وفیما بل لیڈ de‏ پشن عله المدازين : 


۲۷ 


— دويلة io‏ . وینسب اليه کتاب « تشوانغ تسى » . وهو اکثر سليية من لاو 
سی » كان یری ان وعدم الفائدة » افضل من « الفائدة » . 

ا تا ام سی NU ME‏ هرق وا یر تفت 
المتحاربة IIT,‏ یژید والتحاب » 6 وقد وجه نقدا شدیدا لجرائم قتل العبید 
لدفنهم مع اسيادهم الموتی . وكان. يؤيد انتخاب عناصر كفوءة للادارة على 
الستويات المختلقة » ویمارض الحصول على الثراء والمناصب بالوراثة . وكان 
الموهیون يعيشون the‏ متقشفة » يلبسون ملابس قصيرة واحذية قشية ويتناولون 
اطحمة بسيطة وهم کدودون محبون MATO‏ 

منشيوس : مثل المدرسة الکونفوشية فى اواسط حقبة « الدويلات المتحاربة » € 
ولد ى دويلة تسو Gee)‏ محافظة تسو الحالية بمقاطعة eU‏ > ) واسمه 
الاصلى که . وكان pty‏ بافكار استخلال واضطهاد الطبقة الحاكمة للکادحین 
قائلا : أن الذين يعملون بعقولهم هم الحكام والذين يعملون بايديهم هم السحکوبون € 
الحاكمون هم المستولون عن تقسيم الارزاق على المحکوبین » . وطرح منشيوس 
فكرة وان الشعب هو الاهم ثم الدولة ثم mm ALS‏ 

شيون تسى : ولد فى دويلة تشاو اواخر حقبة الدویلات المتحاربة وزاول 
التعلیم فى دويلة تشى رعاش بعض الوقت فى تشين » ثم استقر فى شیخوخته فى 
تشو حيث عکف عل التأليف . ومن كتبه «شیون تسى » اللی يحمل اسمه . 
ویعتبر Opt‏ تسى ماديا بقدرما يتعاق بفهم الطبيعة فهو يرى ان النيازك والمذنبات 
والعواصف والمطر واختلاف الفصول تغیرات طبيعية تجری وفق قوانین معينة » 
وان البشر قادرون على قهر الطبيعة » ويجب عليهم ان يستغلوا قواهم لهذا 
الغرض . 

هان فيى تسى : واحد كبار الشرائعيين » ولد فى عائلة ارستقراطية من 
دويلة الهان فى اواخر حقیة الدويلات المتحاربة . كان يرى ان التاریخ يتقدم 
بلا توقف ¢ وان العصر الحاضر fail‏ من العصرين القديم والاوسط . ودعا 
من هنا الى عدم التقيد بالتقالید العتيقة . وکان يزيد اقامة دولة اقطاعیة مركزية 
واحلال أمراء اقطاعيين يعينهم الملك على كل المستويات محل ملاك العبيد 
الاستقراطيين ذوى الامتیازات الموروثة . على ان يمسك الملك بسلطة الدولة 
eem Lil‏ اختيار الوزراء والقادة العسكريين من بين الذين صمدوا فى 


YA 


اختبارات الممارسة ٤‏ وترفيعهم بالتدریج بامر مته . وقد اکد على تقویة الحکم 
بالتشريع » لا سيما التشریم الجنائی » الذى يجب اعلانه وتعمیمه فى انحاء 
البلاد . وکان لآرائه تأثير مباشر على الامبراطور تشین شی هوانغ Yos)‏ ق . م 
— ۲۱۰ ق .۰ م) ويمكن اعتبار الاجراءات السياسية التی نفذت نى Mos‏ تشين 
بعد توحیدها للصین تطبیقا Lola‏ لهذه الاراء . 


شاعر عظیم 
من رجال هذه الحقبة تشیوی یوان dhe)‏ ۳4۰ ق . م - ۲۷۸ ق . م) 
وهو من ااستقراطيى دويلة تشو المتداعية » کان يطمح الى اصلاح الدولة 
لكنه جوبه بمتاومة النبلاء الذين اغرما يه الملك فابعده عن العاصمة حیث عاش 
منفیا لمدة طويلة . وقد ساعده وعيه الاجتماعی على معرفة واقع الشعب فتعاطف 
مع قضایاه وپادله السراء و الضراء . ويعتبر تشیوی Ole‏ من کبار شعرائنا القدامی 
وهو مبتکر نمط جدید من الشعر كتبه بلهجة تشو واستمده من اغانیها الشعبية . 
ومن pal‏ اعماله قصيدة طويلة بعنوان da‏ ساو» كتبها فى منفاه وتتألف من 
۰ پیتا عبر فیها عن قلقه على وطنه وحنینه اليه وضمنها نقدا التقالید . ونتمتع 
القصيدة بلغة جزلة وخپال حصب يعكسان شاعريته المتفردة . 
الفنرن 
cubs‏ اعمال الفنون شوطا کبیرا ى طریق التطور فى حقبة « الدویلات 
المتحاربة » » وتطورت زخارف للادوات ابرونزية من خطوط الى رسوم . 
وقد اكتشف ابریق نحاسی ف مدينة تشنندو بمقاطعة سیتشوان X»‏ ۱۹۵۰ ©» 
نحتت عليه رسوم مأدبة وقطف اوراق التوت واطلاق السهام والصید والهجوم 
على مدينة والقتال البرى والحرب المائية . و کذلك تطورت المسيقى ووصلت 
ال مستوى dle‏ . وقد أكششفت مجموعة كاملة من اجراس تحاسية من ٦٢‏ 
قطعة يمكن العزف علیها الحانا قديمة وجديدة . وهی تعتبر تحفة نادرة من 
Sal‏ الثقافية القديمة , 


۳۹ 


اسرة تشین — اول دولة 


خلال UST‏ من Be‏ سنة منذ اصلاحات شائغ Bl‏ طورت دويلة تشين قواها 
الانتاجیة وعززت قدراتها العسكرية فاصبح نفوذها يتعاظم يوما بعد يوم . 
وقد استطاعت ابتلاع دويلات هان € وى » تشو » تشاو فى اواخر حقبة و الدويلات 
المتحاربة » واستولت على مساحة واسعة من الاراضى ٤‏ منتهية عام 05 ق م 
الى الغاء اسرة تشو الشرقية التی لم يكن لها line‏ غير وجود اسی , © " < 
بدأ ينغ تشنغ c‏ ملك تشين » (۲۵۹ ق . م - ۲۱۰ ق . م) سی 
del‏ على العرش ١45 Re‏ ق . م » حکمه بشن حروب ابتزازية واسعة النطاق 
coal‏ خلال عشر سنوات من ۲۳۰ d‏ م ال ۲۲۱ ق . م الى ابتلاع الدويلتين 
الباقيتين : يان وتشى بعد الاجهاز على الدويلات الاربع المذكورة . وهكذا 
توحدت الصين للمرة yl‏ وظهرت اسرة تشين ؛ اول دولة اقطاعية موحدة متحددة 
القوبيات فى تاريخ البلاد . وقد جاءت هذه الخلوة فى مسارها التاریخی متجاوبة 
مع استقرار الحياة وتطور الانتاج الاجتماعی ودفع وتعزيز التبادل الاقتصادی 
والحضارى بين الاجزاء المختلفة الصين وتحقیق الرغبات المشتركة لشموب 
سائر القوبيات . 
الى جانب ذلك » قامت دولة تشين بتوحيد مناطق سواحل الجنوب الشرقى 
وقوانندونغ وقوانغشى . وكانت تقيم فى هذه المناطق قوبية يويه » احدى الاقلیات 
القوبية العريقة التى كانت تتناثر على سواحل الجنوب الشرقى وحوض نهر 
الولژ » وتعيش على الزراعة وصيد السمك . وقد جرى التوحيد بالقوة حيث 
ارسلت حکومة تشين خمسمئة الف نسمة سنة ۲۱4 ق . م » ال هذه المناطق العیش 
مع الاهالى المحليين » وضمها الى الدولة . ثم قامت بتنظيمها اداريا ونقلت اليها 


۳ ۰ 


ادوات الحدید الزراعية لاول مرة حيث تطورت زراعتها وتعلم اپناژها مهارات 
جديدة ی هذا المجال . ۱ 


اجراءات تشين شی Ags ge‏ الوحدة 

استحدث ينغ تشنغ بعد سحقه للدويلات الست لقب امبراطور وسی 
نفسه « تشین شی هوانغ » - الامبراطور الاول — منطلقا من الاعتقاد ان حکم 
تشين الاقطاعى سیستمر ال الابد . 

امسك تشين شی هوانغ السلطات السياسية و الاقتصادية والعسكرية بيده . 
وکانت الحكوية المركزية تتألف من موظفین کبار اطلقت علیهم اساء مخصوصة 
هم : تشتغشيانغ > مسوول عن مساعدة الامپراطور على ادارة شؤون Jl‏ € 
وپویشیدافو » مسژول عن معالجة الوثائق المهمة ومراقبة الموظفین » وتایوی » 
مسؤول عن الشژون العسكرية » وتینفیوی مسئول عن شژون القضاء و السجون . 
کان الامبراطور يعينهم ویعزلهم TT‏ 
۳ واوجد الامبراطور الاول نظام المقاطعات و المحافظات — الهیثات الادارية 
المحلية — فقسم البلاد yy dl‏ مقاطعة c‏ اصیحت فیما بعد 4٠‏ مقاطعة تشتمل 
کل واحدة على عدة محافظات . ويعين الامبراطور ویعزل پنفسه ولاة المقاطعات 
والمحافظین الذين ئولوا dle‏ الضرائب وتنفيذ اعمال التجنید والسخرة . وقد 
لعب Ha‏ النظام ¢ نظام السلطة الم ركزية ‏ الذی اقامته اسرة تشين دورا ایجابیا 
فى توحيد السین وتنظیم تطورها الاقتصادی من خلال توطيد وحدة الدولة الاقطاعية 
الاول . 

وعزز الامبراطور تشين شى هوانغ الملكية الاقطاعية للاراضی فى انحاء 
البلاد معتمدا على قوة السلطة حين اصدر تشریعا الزم كلا من الملا کین والفلاحین 
بسجیل ما پحوزتهم من الاراضی ودفع الضرائپ حسب المساحة المسجلة كوسيلة 
لاكتساب الملكية اساسها الشرعی . 

وتم توحید النقد والمقاييس والمکاییل والموازین وتحدید عیاراتها عل 
نطاق البلاد . وقد شاع شکل عملة تشين المستديرة ذات الثقب المربع فى الوسط 
فى نقود الاسر اللاحقة . كما آمر تشين شی هوانغ بتوحيد الکتابة de‏ اساس 
خط « شياو تشوان » المبسط . وقامت حکوية تشين ى نفس القت پشق الطرق 


YA 


الواسعة المؤدية ال انحاء البلاد من العاصمة شیانیانغ بمقاطعة شنشی » كما شقت 
القنوات وطورت المواصلات المائية معززة بذاك التبادلات الاقتصادية ill,‏ 
بين القوبيات والمناطق وموطدة وحدة دولتها الاقطاعية . 


الكتابة 


د شياو تشوان » بعد التوحيد 


تعرضت التجدیدات التی اتخذتها حکویة تشين » لا سيما نظام المقاطعات 
والمحافظات » لمعارضة الكونفوشيين الذين استخدموا الکتب القديمة للتندید 
پاجراءات الحکوية . وخوفا من تأثیر هذه المعارضة على مستقبل الدولة الاقطاعية 
شن d‏ سى e‏ الوزیر الاکیر » (؟ - ۲۰۸ق . م) the‏ ضد الکونفوشیین 
di wal‏ احراق جميع السجلات التارينخية والکتب المنتشرة فى اوساط الشب 
ومؤلفات و المدارس المئة » باستگناه السجلات التاريخية لدويلة تشين . وقد جری 
ذلك باقترام من الوزیر وموافقة الامبراطور GY‏ » النی امر فى السئة التالیة 
باعتتال pl‏ من 4۰۰ كونفوشى ودفتهم احیاء . 


سور ini‏ سی 


Tw Eu » Sem cold. بين‎ ne البلاد سنی الصراع‎ 


۳۲ 
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اجتمع البدائى Quz‏ رأس لامرأة ‏ انسان بکین 


جبل لونغقو فی تشوكود يان اكتشف فيه انسان بکین 
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) النار فى احد كهرف تشرکودیان قرب بکین . من الرماد ( الیسار‎ coule 
الوسط ) والاحجار‎ ١ والعظام احروقة‎ 


طشت فخاری ملون عليه تصامم لوجه الانسان والسمك: 


ادوات عظمية : راس سهم وسنارة صید السمك وابر ومثقاب 


الفخاريات المكتشفة فى اطلال خمدو . . الیسار : 
وعاء فخاری ؛ ائمین : موقد Qu‏ القوام 


اطلال Glad! aad!‏ فى خمدو محافظة shy‏ — مقاطعة 


ges 


NERE 


Bite d Ra 


قواعد غرفة دائرية الشکل 
وحفر اعمدة وموقد CALS!‏ 
à‏ اطلال قرية بانبوه 


ادوات انتاج حجرية اكتشفت من اطلال خمدو. . 
ندل على ظهور فن الصقل فى ذلك الزمن 
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الامبراطور هوانغ دی 
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اوعية فخارية ملونة 
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So pall اختمع‎ 


وعاء طهر مریع من Sul‏ بارفاع ۸۰ سم . 
اكتشف فى مقيرة ملاك العبيد ‏ يرجع الى اسرة شانغ 


فرع سلحفاة اكتشف t aul d ۱۹۷۳ ple‏ 
مقاطعة ۵٩ ale, » QUA.‏ مقطعا Ada‏ الى 
جمرعات Ax‏ وردینغ ؛ احد ملوك اسرة شانغ 


لوح من عظم البقر نحت عليه ۱۳4 مقطعا مقسمة 
الى ۱٩‏ مجموعة کنببا ون دينع AT‏ ملوك اسرة 
شانغ 
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صحن مصنوع فى دويلة وى من عهد اسرة تشو الغربية يسمى ١‏ صحن تشبالغ ١‏ وهر 
اسم رجل من قومية وى التى ذكر انبا اشتركت فى اهجوم الذى قام به تشو وو والغ 
على اسرة شانغ . وهذا الصحن قيمة کبرة فى دراسة تاريخ هذه الدويلة وعلاقتها مع 
اسرة نشو الغربية 3 | ; ; 


T c ۱ 


0 


قير لاحد ملاك العبيد اکتشف 
فی xj‏ ووقوان-- مقاطعة 
نان » طوله من الجنوب الى 
QUU‏ 4۵ مرا وعرضه من 
الشرق الى الفرب ۱۲ مزا 
رعمقه ٤ر۸‏ متا . وقد 
cans‏ فيه ۷۹ عبدا قدموا 
قرابین 


جرف یشمی برجع الى 
اوائل اسرة تشو الغربية 
اکتشف Abie d‏ 
لینغتای — مقاطعة قانسو 
de,‏ صورة عبد 
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صورة الحكاء الثلائة (كونفوشيوس فى الوسط مع النين من تلامیذه ) 


سيف من اواخر عهد « الربيع والخريف t‏ استخرج فى 
مدینة نشا نغشا — مقاطعة هونان 
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بوابة لینغسینغ — امام معبد کونفوشیوس فى تشبویفو — مقاطعة شاندونغ بداية 
اجتمع الاقطاعی ( حقبة الدویلات التحا ربة) : 


hdi‏ کہ 


E pias Paten. ns 


الخاء نظام « المربعات التسعة » وازالة الدروب واخدود الى تفصل بینہا 
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*- 


قرالب 
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OMM AUT C PNE 


DEC ER QUART TT سے سے‎ TU. 


حامل نحاسى من age‏ الدويلات المتحا ربة ! کتشف 
ف dale‏ بينغشيان ‏ مقاطعة خی 


اتک بي SERE‏ مد ہیں 


PSS de. cv عق ون‎ 5 D وع بر‎ DAES IRE QA 


الشرقية ١‏ کتشھ 


Es 


4 فى سیتشو ان 


ou 
عام‎ 


دس ری کا ہت و PSS‏ 


EN BULLE ek, 


ہو Nom‏ وچ[ m EUR‏ سے 


مد ید ہے 


تسی 
شر 


شذرات من کتابی « سون 
& فا ؛ و سوت بين 
منقوشة 
ist‏ 


على 
خيزران J lle je‏ 


a 


قبور اسرة ou‏ الغرد 


i 
الواقعة ف مقاطعة شاندونغ‎ 
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( اسرة تشين الاسرق الثمالیة والجنوبية) 
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الامبراطور الاول تشين شی هوانغ 
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العیار اسطیدیدی لاسرة تشن 


نقد اسرة تشين ا مستدیر ذو الثقب 
المربع ( الوسط ) ونقد دويلة تشی على 
شكل السكين ( الیسار) ونقد دويلة 
تشا وبشكل الجر فة (الاعلى الى 
الهين ) ونقد نشو مربع الشكل 


شرائح خیزرانیة حتت علبها نصوص 
القوانين والاوضاع الاجهاعية d‏ عهد 
الامبراطور تشين شى هوانغ فى أسرة 
تن ۲۲۱-۲۰۹ ق CR‏ 
حفورة من مقاطءة هوى 


TUER 2‏ 
مع خير 


الحوذى اللون يجلس على 


مقعده يمسلك العنان بيديه 


dii‏ قواس 


Qu) d المحاربين واليول . . عار علا‎ uu 
u^ الامبراطور تشين شی هوالغ فى‎ 


مشهد من أول انتفاضة فلاحية فى تاریخ الصین . . ارت تحت قيادة i‏ 


تشن شن و وو فوانغ من قرية تایینغ 


شتاو . وکائت dem‏ هذه القوبية تغير تحت قيادة ملاك المبید الارستقراطیین de‏ 
دویلات تشين ٤‏ تشاو » يان لاجل النهب مما اضطر هذه الدویلدت الى اقامة 
أسوار عند حدودها الشمالية تحرسها قواتها المسلحة . 

وبعد توحید دويلة تشين البلاد واصلت قوات pat‏ تهديد أمن الشمال € 
فارسلت الحكوبة جیشا بقيادة منغ تيان قوامه BA‏ الف توغل فى de‏ ختاو 
واستول عليها . ولتعزيز الافاع عن هذه المنطقة اقامت حکویة تشين فيها عددا 
من المدن و44 محافظة وهجرت اليها السكان من داخل البلاد . وى نفس 
cy‏ جند تشين شى هونغ الفلاحين لبناء سور دفاعی متين يمر من خلال 
الاسوار التى اقامتها دويلات تشين وتشاو ويان » بعد أن رمست ووبطت ببعضها 
واضيفت اليها امتدادات الى جهتى الغرب والشرق . وهذا هو سور الصين 
العظيم الذى يبدأ غربا من لينتاو Ube)‏ مینشیان بمقاطعة قانسو الیوم) 
ويمتد شرقا الى لياودونغ (فى .شمال غربى لياويانغ بمقاطة لياونينغ اليوم) € 
ويبلغ طيله ۲۵۰۰ کیلوتر . وقد رمم الكادحون ووسوا هذا السور مرات 
عديدة .خلال العصور . lity‏ القائم حالیا وصلثا من اسرة & ( ۱۳۹۸ —- 
4) وهو يبدأ غربا من جيايويقوإن ويمتد شرقا ال شانهايقوان gas‏ 
طوله. UST‏ من ۱۰۰۰ Ql‏ . .ا 


| حكم تشين الاستبدادی. 


كلفت دولة تشين الشمب اعباء باهظة اذ كان على الفلاحین تسلیم ثلثى 
محاصيلهم ال الحكوية كضرائب بالاضافة ال ما علیهم.من الخدمات Va‏ 
والسخرة . وقد أقام تشين شى هوانغ .اکثر من ١4٠‏ مجموعة قصور بشمال 
العاصمة على غرار قصور اللویلات الست » وسخر اکثر من ane‏ الف 
شخص لبناء قصور BUT‏ وضریحه بقرب تشائفآن ( قرب شيآن بمقاطعة شنشی 
الحالة) . . اکتشف عام ۶ اکثر من ۱۰۰۰ قطعة من تمائیل الچنود 
والخيول ف الجانب GAN‏ من مقبرة الامبراطرر تشين شى gle‏ . ومع‌ان 
سكان دولة تشين لم یتجاوز العشرین مليوذا فقد تجاوژ ote‏ المجندین لیناء 
القصور والضريح والسور العظيم وسراسة المناطق الحدودية المليون واللصف . 


۳۳ 


[bts‏ لشمولِ الخدمة السکرية الشباب والكهول من الرجال فقد اجبرت النساء 
على du‏ الامدادات السکرية . 

وکانت قوانين اسرة تشين قاسية جدا : اخذ العائلة بجريرة فرد واحد 
منها » و اخذ الجار بالجار . وحین WS‏ الامبراطور الثانی ( ۲۳۰ ق مس 
۷ ق . ) » المرش Be‏ ۰ ۲۱ ق . م شدد من الاعباء کالسخرة » ومن 
العقوبات التی شملت قطع القدم والانف » والاعدام . 

اول حرب فلاحية 
col ٠‏ هذه السياسة الى خراب الافتاج الاجتماعی والقاء الشعب d‏ هاوية 

الفقر ٤‏ عما عمق التداجر الطبقی ہین الحکام الاقطاعیین والفلاحين . وحدث 
ق شهر يوليو من عام ۹ ق . م أن سيق ۹۰۰ فلاح فقير الى السور العظيم 
فى glee de‏ ( محافظة مييون قرب بكين ) . وعندما مرت قافلة الفلاحين 
بداتسهشيانغ من محافظة تشيشيان ( جنوب شرقى محافظة سوشیان بمقاطعة 
آنهوی) هطل مطر غزير وتعطل الطريق فتعذر على القافلة مواصلة السير . وکان 
ذاك يعنى عدم الوصو الى يوييائغ ف الموعد المحدد » وهی جريمة يعاقب عليها 
القانون بالاعدام . وعندها اجتمع العریفان تشن g^‏ (؟ - ۲۰۸ ق.. م) 
و وو قوانغ (؟ — ۲۰۸ ق . م) الذان LIT‏ يخططان sel‏ ببعضهما JLB‏ 
تشن : و ان الذهاب الى. يوييانغ يؤدى ال الموت » والهرب sah‏ ال الموت » 
والدرد يؤدى ال الموت على الاكثر > abl,‏ ان الموت فی التمرد افضل ٠.‏ 
واعلنا خطة التمرد بقل ضابطین من القافلة . ثم وقف تشن شنغ یخاطب الفلاحین 
ويحثهم على التحرك : وان الملك والامراء والقادة لیسوا افضل منکم .» 
تخس الجميع فرفعوا راية الانتفاضة . وکان سلاح الفلاحین الهراوات لکنهم 
اتسوا على الاطاحة بحکم اسرة تشين . وهکذا اشتعل فى دأتسهشيانغ لهیب 
di‏ حرب فلاحية ف تاریخ الصين . 

استولت قوات الانتفاضة على داتسهشیانز ».ثم de‏ محافظة تشيشيان 
وعدد من حواضر المحافظات المجاورة وانضم الیها الفلاحون افواجا . ولم 
يض الا شهر bh‏ حتی اصبحت قوة كبيرة dls‏ من dle‏ ستمثة او 
سہعمثة عربة حربية وا کثر من الف فارس وعشرات الآلاف من المشاة . وکانت 


ve 


الانتفاضة تتعاظم وتتقدم go‏ احعلت محافظة تشنشیان ( محافظة she‏ الحالية 
بمقاطعة خنان) » واقامت اول سلطة فلاحية - تشانغتشو - ق تاريخ الصین . 

del,‏ تشن شنغ ووو قوانغ بایفاد المبعوٹین الى مناطق شمال التهر الاصفر 
وشبه جزيرة شاندونغ وحوض اليانفتسى الاوسط العمل على تطوير القوی المعارضة 
لاسرة تشين » فهب الفلاحون فى معظم محافظات هذه المناطق لقتل الولاة والمحافظین 
والاستیلاه على الحواضر الهامة . ثم كلف تشن شنغ. صاحبه وو ul‏ بقيادة 
الهجوم على شينغيانغ وهی مدینة عسكرية هامة )4 شمال Blt‏ " 
بمقاطعة (OLS‏ وعهد ال فائد آخر اسمه تشو ون بقيادة الهجوم على قوا نتشون 
ب قلب الدولة .: وی طریق زحفه اليها عمل S‏ فو aj ak)‏ فان 
اليها عثرات الالاف من المحاربين . واندفعت القوة بسرعة حتى وصلت الى 
وہ vi pone dicli aee MAT Iu‏ 

. وبلفت اثباء الزحف الامبراطور الثانی فاستوی. عليه الذعر والارتباك . 
2 قدرته على تجمیع قواته بالسرعة المطلوبة سلح الماملین فى بناه الضریح € 
وکلف قائده gus‏ هان پقيادتهم ف الهجوم المضاد . وجرت thle‏ طاحنة 
لمدة شهرین اسفرت عن هزيمة تشو ون » وقتل وو قوانغ على يد احد المتآمرین . 
ثم هاجمت قوات تشين محافظة تشنشیان » وبينما كان تشن xu pi‏ قواته 
لمجابهة الهجوم اغتاله سائق عربته . ولكن قرات الانتفاضة التی یقودها لیوی 
تشن ؛ احد ضباط تشن oe‏ مت تیآ جس ن فاسترجعت 
محافظة تشنشيان واعدمت الخائن الى اغتال تشن شنغ . ثم اتحدت مع فصائل 
اخرى من الثائرين لمواصلة التضال ۔ 

زوال اسرة تشين 

وبالغم من قتل تشن شنغ و..و قوانغ فان nic‏ الثورة الفلاحية الى 
قاداها لم تخمد بل تعاظمت بمرور الايام » وانتهت الى ظهور قوتین جديدتين 
il‏ ليوبانغ vou)‏ ف . م - ۱۹0 ق silts (e.‏ يوی (۲۳۲ ق . م 
— ۲۰۲ ق . م) وكان الاول موظفا صغيرا فى Bel‏ تشين . اما شیانغ يوى فهو 
من dle‏ ارستقراطیة بدويلة تشو » تمرد مع عمه شيائغ de BU‏ اسرة تشين ى 
میقم وو ( سويّشو بمقاطعة جیانفسو) وذلك فى شهر سبتمبر سنة ۲۰۹ ق . م . 


م 


ثم a‏ ليو Bh‏ ألڈی ترد فى محافظة بيشيان ( محافظة بيشيان (ie th‏ 
وق سنة ۰۷ ۰ م تلبت قوات خیائغ يوئ عل القوات الرئيسية لاس ة تشين 
بقيادة gus‏ هان الذى استسلم جنوده ult)‏ یوی . وف السنة التالية احلت 
قوات ليو پانغ عاصمة اسرة ت تشين the‏ ژوالها النهائی . وافتسم شيانم پوئ 
السلطة مع ليو بانغ ٤‏ فاتخذ لنفسه لقب م ملك تشو الغربية المسیطر» واعلیٰ 
یز gli‏ لقب ملك الهان . ومن shal del‏ ثمار الحرب الفلاحية واغتصاب 
العرش نشبت: حرب تشو - هان التى استمرت اربع سنوات بين Blt‏ یوی 
ولیو بانغ وانتهت بانتصاز الاخير حيث قامت اسرة الهان الغربية € واصبح 
ليو بانغ الامبراطور هان قاو تسو » ای الامبراطور الاول oU‏ وذلك d‏ 
سئة ۲۰۲ ق . م . وقد اتخذ من تشانفآن عاصمة للامبراطورية الجديدة . وهی 
أسرة الهان الغربية فى تاريخ الصين . 
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أسرة الهان الغربية 


كان ليو بانغ yor)‏ — ۱۹۰ ق . م) زعيما لاحدى وحدات ohm‏ 
الانتفاضة الفلاحية € فى آواحر أسرة تشين » ثم أقام بعد أن تكللت 
الحرب بتصره النهائى أسرة الهان الغربية ( vH‏ ق . م - ۲4 م) ۰ وأصبح أول 
أباطرتها . وقد سار فى aly‏ حکمه وفق التنظيمات السياسية لد كتاتورية تشين 
المركزية الاقطاعية » قبل ان يجرى عليها التعديلات التى تلائم مصالح دولته 
ثم يردفها بسن قوانين جديدة لتدعيم حکمه الاقطاعى . 
تعديل وتعزيز السياسة العامة للدولة 
استهلكت الحرب الطويلة كميات مذهلة من الثروات الاجتماعية + 
فاحدثت رکودا اقتصاديا فى جميع القطاعات » وتضاعف سر الغلال » وازداد 
الشعب فقرا وجوعا » حتى لم يكن هناك أربعة خیول متشابهة الالوان لعربة 
الامبراطور ولم يقدر وزراژه على اکثر من العربة التى تجرها الابقار . gus‏ 
هذا الانهيار طرح لو جیا مستشار الامبراطور هان قاو تسو خطته قائلا : كنا 
ثعتمد فى الدرجة الاولى على القوة العسكرية لاقامة سلطعنا ؛ أما اليوم وبعد انتزاع 
هذه السلطة فان الجيش وحده لا يكفى اذ Gul‏ بحالّة أيضا ال النظام القائونی 
الذى يتطليه استقرار وتدعيم سلطات الدولة . وحلل لو جیا ی هذه المناسبة 
أسباب انهیار أسرة تشين فقال : كان الشعب يعانى الاستغلال الاقتصادى القاسى 
والاضطهاد السياسى الفظيع على يد الطبقة الحاكمة التى تجاوزت حتى سلود 
قوانینها القاسية » فدفمت الناس الى مقاویتها لکن أسرة تشين جابهت المقاوية 
بالقمع الدموى مستخدمة قواتها المسلحة الضاربة دون أن تعى حقيقة ان القع 
لا wo‏ الا الى اشتداد المقاومة . وقد ترتب على ذلك تفكك الدولة التی دامت 
X yo dle‏ فقط . ومن هنا بين المستشار الحصيف أن السلطة الجديدة 
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فى أمس الحاجة ال سياسة تقوم على تطوير الانعاج الزراعی € ibus‏ آساسية 
لمعالجة الانهیار الاقتصادی abs,‏ حاجات الناس . وقد لقيت ملاحظاته 
تفهما من الامپراطود . 

de,‏ هذا الاساس شرع الوزیر الاکبر شياو خه UU‏ استمده من قوائین 
تشين الضرائب والسخرة والتجنید وغیرها عرف بالقانون ذی التسعة آبواب » 
وهی الاقسام التى اشتمل عليها . كما سنت انظمة لقیاسات الحقول وتحدید 
الجبايات الزراعية على ید مسئول المالية gius‏ تسانغ . وطبق شياو خه نظام 
السجیل السکانی الذى حظر الانتقال الحر على الفلاحین وبعض ملاك الاراضی 
والموظفين الصفار > واجبر الذین ترکوا اراضیهم على السخرة السلطات المحلية 
برسنهم اقنانا . وق سياق ذلك فرصت على الشعب جملة من الاعباء شملت 
الأبواب الاربعة العالية : أ — ضريبة الارض الزراعية » وکانت بنسبة ۱ / po‏ 
من المنتوج ثم انخفضت dl‏ | / ۰ وتستخدم حصیلتها لتنطية نفقات ادارة 
شؤون الدولة .20 ۱ 

ب - ضريية vl‏ : تفرض على المواطنین يتسبتين : الاو لمن تتراوح 
أعمارهم بين ۷ و4١‏ والثائية لمن هم بين ٠١‏ 075 . وتستخدم حضيلة هذه 
الضزيبة ٠‏ لسد النفقات العسكرية . 
rc‏ - السخرة : تفرض على الرجال ما بين ۲۳ و5ه € وتشمل بناء المدث 
والقصور وحفر قنوات الرى وتمهيد الطرق وانشاء المقابر الامبراطورية 
وندتھا شهر واحد كل عام . ويعفى من السخرة من يدفم بدلا .نقديا . 

" د - التجنيد : يجب على كل رجل ما بين ۲۳ Gly 6 Be ots‏ 
ob‏ يقضى احداهما ی Gah‏ والاخرى: خارجها . 
۰ ورغم هذه الاعباء فقد جلب النظام القانونی الجدید اللی وضعه شياو 
خه پیض التحسن لمعيشة الکادحین » بالمقارنة مع ما عافاہ من مظالم $4 


اش 


is 
الانتاج الزراعی بتطور بسرعة‎ 


' عنی تساو تسان اللی خلف شياو خه فی الوزارة بتطویر الانتاج الزراعن 
واعطاه الاسپقية على سائر الاعمال » وشير مٹال على ذلك c‏ جعل العمل فى 
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بثاء xou‏ تشانتان - عاصمة أسرة الهان الغربية قاصرا على موسم الفراغ من 
الزراعة . وکان الاباطرة فى آوائل هذه الاسرة معنیین بالزراعة وتربية دود القز ». 
وقد اصدر الامبراطور هان جينغ دی - حفيد الامپراطور الاول قاو تسو منشورا 
قال فيه : ولا يكن أن يحل الذهب والیشب والمجوهرات رغم LEE‏ و ندرتها 
محل الغلال والكتان والحرير » فينبغى على الموظفين المحليين أن يحثوا الناس. 
على زيادة دود القز و استصلاح الأراضى البور» . وبالطيع فان الهدف الجوهری 
من ذلك هو تنمية اقتصاد الطبقة المستغلة ورفع ايراداتها . 

وقد احرزت الزراعة فى آوائل هذه الاسرة تقدما ملحوظا € وى quil‏ 
عهد الامبراطور جينغ دی كانت الدولة تملك كميات طائلة من احتياطات 
الحبوب والاموال . وبلغ الازدهار الاقتصادی ذروته فی أواسط الاسرة »> أى 
فى الحقبة ما بين Me‏ - ۸۷ ق . م وهی مدة حکم الامبراطور هان وو دی 
AY -.155(‏ ق . م) . وتعمم استعمال الخيل والبقر للحراثة فيما بين بحر. 
بوهای الى ممرات خشی بمقاطعة قانسو » ومن السور العظيم الى نهر اليالغتسى ' 
واخذت أجهزة الحديد تحل LS‏ لذلك محل الادوات البدائية » Ying‏ المحراث 
الخدیدی » 4۰ سم Yh‏ و 4۲ سم عرضا > كما أنشعت مشروعات الرى 
على نطاق البلاد » ومنها مشروع قناة تشنفقوه الذى یتألف من مجری رئیسی 
تتفرع من اعلاه ست ترع لارواء الحقول ومن آسفله قناة بایتشیوی البالنة 
٠‏ کیلویتر » وقد Lol‏ ۱۸۰ ألف هکتار . وتقلست تبعا لهذا التطور 
ف الانتاج Od‏ الزراعة وظهرت مولفات تناولت التجارب التى استوعبها النزارعون 
خلال الانتاج مثل کتاب تشی شنغ تشی وهو من اقدم الکتب الزراعية فى الصین 
وكتاب « اسالیب الفلاحين الزراعية » الذى ظهر نى عصر لاحق متضمنا نفس 
الموضوات التی تناولها تشى شنغ تشی . و جدیر بالذ کر ان صناعة الغزل والنسيج 
ف:.اسرة الهان الغربية تطورت سریما وخاصة صناعة الحریر . ومن المنسوجات 
الحريرية الحریر الامقسی والحریر البطرز والحریر الشفات . 


الكنفوشية فی الصين ' 
دخلت أسرة الهان الغربية حقبة ذهبية دامت 4ه سنة ( ۱:۰ - ۸۷ ق . م) > 
كان فيها الامبراطور هان وو دی على رأس الدولة.. ویرتبط حكم هذا .الامبراطور 
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بالتطبیق الصارم لسیاسات الوزیر الاکبر دونغ تشونغ شو فى المجال الثقاق 
والدينى . وکان اهذا الوزیر عناية بالفکر الفلسفی والدينى وقد انشأ لحساب 
الطبقة الحاكمة طقما كاملا من الروی المستمدة من الکونفوشية أكد فيه de‏ 
الامبراطور أن یفعل بمقتضى وحی الساء »> وأن يطبق « سياسة عطف » de‏ 
الجماهير تهیه السماء محصولا زراعیا اوفر . وکان یروج لفكرة « التواهب بين 
للسماء والائسان » رامیا من خلال تأليه الامبراطور الذى يمثل مصالح الطبقة 
الحاکمة الى توطيد حکمه وحمایته من ردود الفعل الشعبية . ومن اجل ان تأخذ 
هذه الافکار مداها الاجتماعی الکامل » كانت هناك حاجة لحصر الاستذهان 
العام فیما تقول به الكونفشية . وتطمینا لهذه الحاجة آنشی" عدد . کبیر من 
المدارس بادارة الحكوية المركزية والحکوبات المحلية قصرت الدراسة فیها de‏ 
كتب الکونفوشیین مثل وکتاب التاریخ » » «كتاب الطقوس » «کتاب الطوالع » 
و کناب » الر بیع والخریف ٤ء‏ ومنع الباس من تداول کتب المداری الاخری 
التى كانت لا تزال منتشرة فى عموم المجتمع الصينى . وهكذا أصبحت الكونفوشية 
پالتدریج ايديولوجية المجتمع الاقطاعی الصينى . 

ومن تعاليم دونغ BS‏ شو المستمدة من الكونفوشية « الخضوع المطلق 
الثلائی » أي خضوع الوزراء للامبراطور والابناء للاباء والزوجة لبعلها . 

الحرب ضد A‏ شیونخنو 

فى آوائل أسرة الهان الغربية c‏ كانت مناطق الشمال بمقاطعات خبی 
وشانشی وشنشی مسرحا لغارات قبيلة بدوية تدعی شیویغئو . وقد تفاقمت اعتداءات 
هذه القبيلة حتی شملت عام J Yes‏ م جنوب غربى تاییوان بمقاطعة شانشی , 
وهنا تصدت لهم قوات ضخمة من الهان تناهز ۳۲۰ ألف جئلى » ودفعتهم 
ال ما obs‏ هذه المقاطة . لکنها فوجعت ge‏ كانت تطاردهم فى شمال شرقی 
wile‏ بكمين دبر باحکام وسرعة خاطفة ونتيجة ذلك chill‏ تموین جيش 
الهان سبعة el‏ کاملة . وحاول الامبراطور هان قاو تسو انقاذ الجیش poled!‏ 
فلم یفلح . . وعندها ادرك ان حکویتہ لا تزال غير قادرة de‏ مجابهة هذا pill‏ 
الیتمرس فی القتال » فاضطر الى التراجع والساوبة فزوج زیم شیوخنو بأميرة 
من الهان و اختصه بهدية ضخمة من الغلال والحریر وعقد معه اتفاقات تجارية 
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لتبادل حریر مدن الداخل the‏ وفراء منطقته . وبهذه الخطة استطاع الامبراطود 
الهانی ان يحد من اعتداءات شيونغنو » رغم ان ارستقراطبیها لم یقنعوا ہما کسبوه 
فواصلوا غاراتهم ولکن على مناطق الشمال النائية . 

:ومع التطور العاجل الذى طرأ على الوضع الاقتصادی حتی عهد الامبراطود 
هان وو دی توفرت الشروط السياسية والمادية لخوض الحرب ضد هذه القبیلة 
الخطرة c‏ فبدأت سلسلة من المعارك العنیفہ الطويلة الامد بلغت ذروتها عام ۱۱٩‏ 
ق . م حيث وقعت المعركة الحاسمة بين الطرفین . 

كان ذلك d‏ ربیع هذا العام حين تحرك جیشان من الهان مؤلفان من مثة 
ألف فارس ومثات الالوف من المشاة بقيادة وى BAT‏ وخوه تشيوى بينغ > 
وتوٹلا فى أعماق الصحراء المنغولية من عدة اتجاهات . واشتغل وى تشینغ أمسية 
عاصفة فوجه بعد اقامة خط تحصين من العربات الحربية » طابورا من خمسة 
الاف فارس لاقتحام مواقع العدو » ثم آمر المشاة بالزحف .نحو هذه المواقغ 
باتجاهين لمحاصرتها . واطبقت الجيوش على Obed‏ شیونغنو فانفجر قتال مرير 
اسقر عن اصابات بلينة فى اوساطهم » وعند ذلك ترای لزعيم البدو ان قراته 
لن تقوى على الصمود طويلا فاخترق الحصار بحماية نخبة من مقائليه » هاربا 
نحو الشمال الغربى c6‏ وقد طاردته قوات وى تشينغ فابادت اكثر من عشرة 
الاف من جنوده . هذا نی حين كان جيش خو تشيوى Eu‏ یخوض معركة 
اخرى على جبهة ثانية انتهت بابادة ما يزيد على ۷۰ ألفا من رجال شيونغنو . 
وعکفت شيونغئو على جراحها تلعقها دون ان قستطيع التحرك بعد هذه الهزيمة 
التكراء c‏ مما اتاح للامبراطور هان وو دى تهجير أكثر من مليون نسمة الى 
مناطق ممرات خشی وختاو .بعد تأمینها من النزو . وقد أذ هولاء الکادحوت 
پزراعة هذه الأراضى البکر التی لم تطأها قدم من قبل . 

شق الدروب الى مناطق الصین الغربية 

كان ما يمتد فوق أقصى غرب مقاطعة قانسو وشينجيانغ من البقاع الفسيحة 
یسی فى عصر الهان شييوى أى اقالیم الصين الفربية . وکان سکان هذه الاقالیم 
يعيشون عل الزراعة والرعی وقد ظهرت YS‏ عشرات الکیانات السياسية » قبل 
أن تقع تحت سطوة شيونغنو التی فرضت على سکانها من مختلف القوفیات افاح 
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الضرائب والاتارات . وق مجری حملاته التأدييية ضد هذه القبیلة وجه هان وؤ 
دی عام ۱۳۸ ق . م وفدا برئاسة تشانغ تشیان ١١4 — f)‏ ق . م) الى بلده 
دایویتشی جنوب غرب هضبة البامیر لاستنهاض اهلها ضد شیونخنو . وقد وقم 
تشانغ وأعضاء وفده فى قبضة القبيلة عندما مروا باراضیها وحجزوا هناك عشر 
سنوات . ثم استأنفوا سيرهم نحو الغرب ولکن دون أن یروا فى Sab‏ دایویتشی 
Ul‏ من اهلها الذين کانوا قد هجروها فرارا من غارات شیونخنو . وبعد عودته 
روى تشانغ تشیان للامبراطور هان وو دی ما رآه فی هذه الرحلة وأفضی اليه 
برغبة oly!‏ تلك الاقاليم فى اقامة السلات مع اسرة الهان . 

آرسل هان وو دى مبعويه تشانغ تشیان ثانية ال المناطق الفربية عام ۱۱۹ ق . م 
أى بعد اخراج شيونغنو منها . وتحرك BLE‏ من تشانغآن مع وفد من زهاء ثلاثمثة 
فتجولوا فى اللویلات القائمة هناك وعرؤوا اپناه‌ها بمنتجات أسرة الهان التى کانوا 
يحملونها معهم » ثم bale‏ حاملين رسائل وهدايا من امراء تلك الدويلات . وكانت 
هذه الجولة بداية تطور جديد فى العلاقات الاقتصادية والثقافية والعجارية بين 
أسرة الهان ودويلات غرب الصين . ومن خلال ذلك نقلت تقاوى الكروم 
والجزر والجوز من غرب الصين الى GUL‏ » ومنسوجات الحرير وأدوات 
الحديد من تشانغآن الى غرب الصين » وتعلم أبناء الشعب من مختلف القوبيات 
فى مناطق الحدود الغربية تقنية التعدين وحفر الآبار . كما بدأ من ذلك cl‏ 
Ji‏ الحرير الصينى عبر المناطق الغربية الى obl‏ فغرب LT‏ فاوربا الرومانية 
حيث تم فتح طريق الحرير المعروف بين الصين وغرب آسيا. وأوربا . وقد 
أقامت YS‏ الهان الفريية عام ٩۰‏ ق . م هيئات سمية فى هذه الانحاء لادارة 
الشؤون العامة وتأمين المواصلات على هذا الطريق . هذا بينما تأسست حکومات 
محلية ق جنوب سيتشوان الغربى وقویتشو ویوننان . وبفضل هذه الانجراءات 
تم ربط المناطق الغربية پالحکوية المركزية وادخالها من ثم ى دائرة التطور 
الحضاری والسیاسی لعموم الصين . ۱ 


عل hae‏ العلم والنقافة 


مع النمو الحثيث لقوى الانتاج الاجتماعى وتوطد الاتصالات بين القوبيات 
الصينية » تقدم التشاط العلمى والثقاق .فى مجالاته المختلفة على المستويين 
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النظری والتقنى . ففی هذه الحقبة ظهر کتاب «الحساب ذو اتسنة آبواب » 
النی احتوی على uL. ۲۶٩‏ ریاضیات Gh‏ بكيفية قياس المساحات و الابعاد 
وحساب حجم حفریات البناه وسة المخازن مع الکثیر من مسائل الحساب 
والجبر والهندسة . وفها ظهر الورق لأول مرة فى العالم . وکان الناس قبل 
ذلك یکتبون على شرائح الخیزران والخشپ او الحریر » حتی أسرة الهان الغربية 
حيث استخدم الورق المصنوع من ألياف الحرير » ثم من OUT‏ الكتات » 
وقد عثر عام ١961‏ على هذا الصنف الباكر من الورق فى مقبرة لاسرة الهان 
فى باتشیاو » شيآن » شنشى . 

ومن اعلام هذا العصر سیماتشیان ( ۱۳۰ او Mo‏ ق . م - ؟) وهو 
أبن .£234 سمى کان مسئولا عن تحریر الکتب التاريخية للدولة . وقد ورث 
منصب و الده ثم نحی عنه بعد سوه تفاهم c‏ الامبراطور هان وو دی فعکف 
على تألیف کناب شامل فى تاريخ الصین استفرق اتمامه عشر سنوات . وكات قد 
استوعب منذ شبابه معارف نظرية وعملية واسعة اذ اتی له أن des‏ انحاه 
الضين فزار السور العظيم ومناطق الاقليات القويية وکهوف دایوی ‏ كنا 
استفاد من منصبه لدراسة الکتب المودعة فى خزانة الامبراطور . ویضم كتابه 
مائة وثلاثين مقالة من ٠٠٥‏ ألف مفردة شملت de‏ ثلاثة الاف سنة ابتداء 
من عهد زعيم اتحاد القبائل هوانغ دی — من اشخاص الحکایات - حتی الامبراطور 
هان وو دی . وقد تحدث نى هذا الکتاب عن الدور العظیم. للانتفاضة الفلاحية 
پقيادة تشن E^‏ ووو فوائغ فى اسقاط آسرة تشين ٤‏ ونوه بالشاعر العظیم تشیوی 
يوان وندد بجرائم الاداطرة و الموظفین وسخر حتی من الامبراطور هان وودی 
ad‏ بالخرافات . ویضم الکتاب ۷۰ مقالة كرست اتراجم التی شملت مشاهیر 
الاطباء والعلماء والتجار والكهان: كما تناولت بعض الشخصیات الاجتماعية من 
العيارين والمحسنین والموظفين العتاة . فیمتبر أدبا مثالیا لتراجم الشخصیات . . 
یعکس بلغة بسيطة و dye‏ التناقضات الاجتماعية السقدة . ۱ 
»ه تم اختراع الورق الیفی — النی عم استعمامه فى العالم - على يد تسای 
رون من عبيد البلاط فی أسرة الهان الشرقية وقد صنعه من الياف النباتات )2553 
الاشجار ومخلفات الکتان والقماش وشیکات الصید) مستفیدا من الخبرات 
اسابقة . 
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تفکك أسرة الهان 
الغربیة وظهور الشرقية 


- ق . م‎ yen) تطور الاقتصاد الاقطاعی فى اسرة الهان الغربية‎ "E. 
بر ۸ م) بانتقال ملكية الاراضی كليا من الفلاحین ال الملاکین . وى‎ 
الذين يمتلكون مئات ألوف الموات من الحقول الخصبة‎ ate اواخر هذه الاسرة كان‎ 
فى ازدياد مطرد » وقد اتخرط فى هذه العملية لیس ملاك الاراضى وحدھم پل النبلاہ‎ 
وکبار الموظفين وكبار التجار » الذين انضموا الى بعضهم لیکونوا القوة السائدة‎ 
فى كل المجتمع . أما الفلاحون الذين فقدوا ارضهم فاصبحوا اما أقنانا واما‎ 
» متشردين . وهکذا بلغ التذاقض بين الفلاحين والطبقة الحاكمة الاقطاعية ذروته‎ 
. معجلا باندلاع نيران الانتفاضات الفلاحية ضد هذه الاسرة‎ 

ففی عام ۸ م اقام وانغ o£) gib‏ ق . م ے ۲۳) أسرة Bue‏ باسم 
شين بعد أن انتزع السلطة العليا من ابن اخته — آخر اباطرة الهان الغربية . 
وأقدم qul,‏ مانغ لتدعيم حکمه على سن قوانین جديدة حاول بها تخفيف حدة 
التناقض بين الفلاحين وملاك الاراضی € وقد نصت هذه القوائين على de‏ 
الاراضى ملكا الدولة لا يجوز بيعها وشراژها € واعطى لکل زوجين الحق فى 
الانتفاع Hey‏ مو من الحقول وتسترجم الحكومة ما تجاوز هذا الحد لتوزيعه 
على المزارعين الذين لا يملكون . كما نصت على عدم جواز بیع الاقنان . . على 
ان هذا الاصلاح ام یستمر طويلا » فلم تمض ثلاث سنوات حتى ألغيث القوانين 
الجديدة تحت ضغط الاستقراطيين و البیروقراطیین وكبار ملاك الاراضى . وقام 
وانغ مانغ زيادة على ذلك بتغيير فثات gill‏ اکثر من مرة ثم صار الى اصدار 
عملة تساوى ۰۰/۳ من نقد الهان الغربية » مما نتج عنه افلاس العدید من الناس . 
وكانت الطبيعة تضيف الى مظالم الحاكم وطبقته کوارٹ متصلة عمت فى أواخر 
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حکم هذه الاسرة کل انحاء البلاد . "E‏ 

امام هذا eo‏ الذى لا یطاق c‏ اندلعت عام ۱۷ انتفاضة هوبی بقيادة 
وانغ BLT‏ ووانغ فتغ » وقد lob‏ هؤلاء المتمردون ی اعماق الغابات فاطلق عليهم 
« جيش الغابات الخضره وکانوا يشنون حملاتهم على Shall‏ الحكومية ويوزعون 
ما يغنمونه منها على الفقراء » فلقی جیشهم تأییدا حماسیا من الکادحین ادى الا 
ازدیادہ بأعداد غفيرة ناهزت الثمانین الفا فى بضعة شهور . 

وف cy‏ مقارب تمرد فان ei‏ 3 محافظة جیویشیان بمقاطعة ET‏ 
واستطاع ان يلف من حوله الوف الفلاحین وتألیف ghe.‏ عرف باسم « جیش 
الاهداب الحمر» لان مقاتلیه کانوا يصبغوث احدایهم بلون احمر . وقد وضع 
هذا الجیش على عاتقه تأمين حياة الشعب ضذ انتهاکات الاقطاعیین واعلن عبدا 
القتصاص ف القتل والجرح . وامتدت فعالیاته العسكرية ال مقاطعات شاندونخ 
وخنان وشنشی وشانشی . ولمجابهة هذه الانتفاضات وجه e‏ مانغ عام ۲۲ 
قوتين ضاربتین LAY!‏ نحو مقاطعة شاندونغ والثائية ال مقاطعة خنان . وتصدی 
ڈوو الاهداب الحمر للقوة الاولى فالحقوا بها هزيمة نكراء فى معركة دوتغبينغ 
غربى شاندونغ . وبعد ذلك بقلیل منی وانغ pU‏ بهزيمة مماثلة على يد 
abl,‏ الخضر » ٤‏ فى محافظة يشيات مقاطعة خنان » وبذلك صار Gui!‏ 
الى العاصمة تشاننآن مفتوحا أمام جیوش الفلاحين التی توجهت لاحتلالها وانهاء 
حكم هذه الاسرة . وهو ما تم اخیرا بالتنسيق مع جماهير العاصمة التى انتفضت 
من جانبها وقتلت وانغ مانغ معلنة سقوط pel‏ شین . | 

كان ليو شیوان (؟ --۲۵م) ولیو شيو (ق . م - (pov‏ الامیران مخ 
الهان الفربية قد تسللا ال صفوف جيش الانتفاضة الفلاحية يساورهما امل فی 
استمادة مجدهما الزائل . وتمکن ليو شيو فعلا من اغتصاب القيادة ف vie‏ 
« الغابة الخضر » وقد استغل مرکزه القیادی فى هذا الجیش لاضعافه وقتل 
پنفسه عددا من زعماء الفلاحين . ويسيب ذلك انشق عليه وانغ e‏ الذى انضنم 
بقواته الخاصة ال جيش « الاهداب الحمرم وق هذه الاثناء استمر الزحف: نحو 
العاصمة dye.‏ تم استلالها . . وهنا نظم ملاك الاراضى فی الارياف المحيطة 
بالمديئة قوات جديدة وضربوا حصارا حول العاصمة المحررة . واذ ab‏ جیش 
الفلاحين صعوية البقاء فى المدينة تحت هذا الحصار اضطر الى مغادرة مواقعه . 
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وحدث ق نفس الیقت أن زحف جيش alll‏ الخضر oil‏ سقط تحت قيادة 
ہی و ی وب ی جیش الاهداب 
الحمر المتسحية من العاصمة . واستولل هذا الجیش de‏ مدينة e‏ حيث تم 
القائد المندس لیو شيو اغتصاب ثمار النصر الذى حققه الفلاحون و نصب نقسه 
امبراطورا معلنا تأسیس اسرة جديدة هی الهان الشرقية اتخذت من لويانغ عا 
لها . 
تحرلات البضع الاقتصادی 

كانت طبقة كبار ملاك الاراضی هی القاعدة الاجتماعية لاسرة الهان الشرقیة . 
ومن خلال امتيازاتهم السياسية والاقتصادیة المتعددة تم لهم الاستكثار بساحات 
طائلة من القیعان الخصية استمروها بأيدى القلاحين الذين اجبروا على العمل 
كاقنان . وکان کل مالك يهيين على زهاء عشرة آلاف عائلة قن ويحتجن Viel‏ 
طائلة . وقد Lal‏ الملاكون مزارع. وبساتين ومراعى ضخمة اشتغل فيها الاقنان 
بغرس أشجار التوت ورزع الكتان وتربية دود القز وما يلحق ذلك من نسج 
الحرير والکتان .وتخمير الخمور واستخراج السکر . والحيلولة دون فرار 
pe c, DEM‏ » اقيمت فى كل ضيعة قلعة ضخمة تحيط بها أسوار 
عالیة و مخافر فى آطرافها الاربعة € واحیطت الاسوار الخارجية پخنادق dine‏ © 
هذا علاوة على فرق الحماية الخاصة بکل اقطاعی . وکان بعض كيار ملاك 
الاراضی يقبضون على زمام السلطاث المحلية مباشرة ويتوارثون بعض المناصب 
المركزية آبا عن جد , 

وف آوائل سنی الهان الشرقية » استصلحت الأراضى البود بأيدى الفلاحین 
والاقنان c‏ وانشئت مشروعات الری على نطاق البلاد ». لا سيما ق مجری النهر 
الاصفر الذی كان مسرحا الفیضان » وقد ساعد على انجاز هذه المشروعات 
ظهور المتفاخ المائى ill‏ استخدم فى المصاهر لصنع الالات الزراعية من الحديد 
على طاق اسع . وق نفس القت حققت الصناعة اليدوية التی شملت فسج 
الحریر والخزافة وصنع الاوعية الخشيية تقدما ملحوظا فى الکم والنوع . وهکذا 
شهدت قوی الانتاج فی الهان الشرقية » واواسطها على وجه التحدید € boli‏ 
کبیرا بالمقارية مع سالفتها الغربية . وبالطیع فقد تم ذلك de‏ حساب الشغيلة 
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الذين حریوا فى معظم الاحیان حتی من الحد الادنی لمكانأة العمل » واتبم حکام 
الهان الشرقية مختلف الوسائل لاعتصارهم » ومن ذلك ما جوى عام YA‏ بحجة 
تفتیش السجل السکانی Solely‏ قياس مساحات الحقول المحروثة فعلا » dum‏ 
ضوعفت الضرائب على الفلاحين . 

تدعیم الاتصال بأقاليم الصين الفربية من خلال مطاردة 
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d‏ بداية أسرة الهان الشرقية كانت قبائل شیونغنو قد انشطرت ال فرعين 
جنوبی وشمال ء انتقل الاول ال المنطقة الممتدة بين المجری الأوسط النهر 
الاصفر وشمال شانشی وشنشی » وهی آماکن dye Dal‏ الهان . و آما شيوغنو 
الشمالية فمكثت فی هضبة منغوليا جاعلة من مناطق الصین الشمالية مسرحا الهب 
والتخریب . وقد هيمنت شيوئغئو على الکیانات السياسية فى سییوی ch)‏ أقاليم 
الصين الغربية) cubi,‏ الاتصال بینها وبين مدن الداخل كما فرضت de‏ 
سکانها من مختلف القوبيات أفدح الضرائب والاتاوات . والخلاص عن سطوة 
هذه القبائل جرت اتصالات بين دويلات سییوی وحکومة الهان XS JI,‏ € 
التى كانت مهتمة بتأمين المواصلات على طريق الحرير » اسفرت عن توجيه 
cs‏ ضخمة بقيادة دو قو )1 - (AA‏ من جيو تشیوان فى مقاطعة قانسو ال 
سییوی . وقد اکسحت هذه القوات منطقة وولو > جنوبی غرب شيتجيانغ » 
واعادت اليها الادارة الحكويية . وق de‏ لاحقة عام A4‏ بقيادة دو BLS‏ 
تم الاجهاز على شیونغنو الشمالية وانهاء سیطرتها على سییوی بشکل تام . des‏ 
آثر ذلك آرسلت حکویة الهان الشرقية مبعوثها بان تشاو ( مم = ۱۰۲). ال 
سییوی ٤‏ حیث بقی لائین سنة عمل خلالها على ais‏ وتطوير الاتصالات بين 
مدن الداخل وتلك البقاع النائية . 

ورغبة من حكوية الهان فی الاتصال بأوربا الرومائية » اوفد اليها بان 
تشاو سفيرا من قبله يدعى قان ينغ » وقد بدأ هذا المرفد. رحلة فى طريق الحرير 
عام ۷ ائتهت عند الخليج الفاسى حیث عاد ادراجه لعدم استطاعته المواصلة 
حتى اوريا . وق عام 1١55‏ € وصل وفد رومانی الى الصين بحرا € قدم الى 
الامبراطور الصينى هان هوان دی ( ۱۳۲ - ۱۷ ) هدية ثمينة من العاج . . 
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وكانت هذه الزيارة بداية التطور لى العلاقات بين السین وبلدان آوربا . 


عل صعيك العلم والنقافة 

شهدت اسرة آلهان الشرقية نهضة ie‏ وثقافية شملت مضامير عديدة 
وتمخضت عن بعض الاختراعات الهامة » وظھر نی الصين خلال ذلك عدید من 
العلماء » والمفكرين fd‏ مساهمات مشهورة فى علوم الطبيعة والمجتمع > 
ومن ابرز هلاه 

VA) go gus‏ — ۱۳۹) وهو SB‏ وریاضی عظيم pM‏ الكرة 
الحاقية لرصد النجوم ومعرفة مداراتها »> والمهزاز SYS tod‏ . وقد رصد 
بنجاح مدهش زازلة ضربت شرق مقاطعة قانسو . ومن المعروف أن هذا الجهاز 
لم يظهر فى آوربا الا بعد ۱۷۰۰ سنة من اختراعه على يد تشانغ هنغ عام ۱۳۲ . 

تشانغ تشونغ جينغ Jie (vis - ١٠٠١ dhe)‏ بالطب الف کتابا 3 
الامراض تناولها من الناحیتین النظرية والعلاجية وسجل فيه زهاء أربعمائة وصفة . 
وقد عرف بلقب و الطبيب المقدس » » ولا تزال نظریاته محور الطب التقليدى 
و ای 

هوا قوه : طبیب متجول ق مقاطعات جيائفسو » شاندوئغ » OUR‏ وآنهوى . 
عرف بحلقه ق فروح طبية عديدة لا سيما ی الجراحة والعلاج الوخزی و هو 
اول طبیب عالج الصداع بالابرة الفضية . وقد اخترع هوا توه مسحوق «ماثی» 
التخدير وکان iip‏ من الفم مخلوطا بالخمر . وقد شاع استعمال هذا المخدر 
بعد ذلك ی کوریا والیابان والبلدان العربية » وهو یسبق ظهور التخدیر و 
الثرب ب ۱۹۰۰ سنة . وكات ہوا تیه يرى ان التمارين البدنية هى احدی الموامل 
الاساسية ی تعزیز الصحة وقد وضع طقما »> هو الاول من نوعه ى الصین € من 
الریاضات الملاجية قلد فیها حرکات الثمر. والایل والدب والقرد و الملیور 
ول ك عرفت ب و مصارعة الحیوانات الخمسةء . 

(p ٩۷ - ۲۷ ( Be Bh‏ مفکر مادی قديم ولد فى أسرة فقيرة وتخرج 
فى wel‏ المدارین_ الانبراطورية فى لويانغ فاشتغل Liye‏ فى الحكوية المحلية . 
ثم اعتزل الوظيفة بسبب تبرمه من الوسط الرسی وعكف من ثم على التعليم والبحث € 
ex je codi‏ سلسلة من الافكاز XemJb‏ پالقیاس ال عصنره رد de led‏ 
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الخرافات التی كان یروجها مشقفو السلطة . وقد تصدى “yt rs dn AY‏ 
القائلة : oly‏ السماء توحی الى الامبراطور من خلال العاصفة والمطر والغيم 
و الخسوک و الکسوف و النیازك » . فاشار الى أن ذلك كله لیس الا ظواهر طبيعية 
تجری وفق قوانین الطبيعة . ورد على عقائد البعث والتناسخ فقال ان روح الانسان 
تفتی بعد الموت ولا یصیر جسده ال اکثر من مخصب للارض ! وکان یتساءل : 
هل رأی احد بعينيه میتا des‏ ال ملاك او ge‏ ؟ وقد عرض ul‏ تسونغ آرامه 
ی كتاب « لوتهنغ » will‏ بين فيه العلاقة بين OLIV‏ والطبيعة وبين البدن 
والروح . وهاجم عقيدة الالاه بين السماء والانسان وغيرها من المعتقدات 
المثالية . وكان قد اشتغل فى تألیف هذا الكتاب ثلاثين سنة . على ان وانغ ded‏ 
بقی أسير chy‏ التاريخية فى النظرة العامة لوجود وکان یری کالمثالیین وان 
السماء تقرر کل شی" » موکدا من خلالها ایمانه بالقضاء والقدر . 


انتفاضة « الشالات الصفر » 


d‏ اواخر هذه الاسرة وقعت السلطة الفعلية بأيدى قرباء الامبراطور ورجال 
البلاط واصبح الامبراطور فى حکم الدمية . وکان أولئتك الممثلون السیاسیون 
لکبار ملاك الاراضى منغمسین لى الترف على حساب الشغيلة » حيث « تتعفن 
الخمور واللحوم ق القصور الفاخرة € de,‏ الشوارع تتجمد الجشث جرعا 
وبردا» » كما يقو شاعر مجهول من تلك الحقبة و لقد حتم ذلك على الجیاع 
ن یشهروا سیوفهم وهم لا یجدون فى بيوتهم » ان كان لهم بیوت » ما ITE‏ . . 
وهکذا هبت الجموع فى وادی اليانغتسى الاوسط ME,‏ سفل وشبه جزيرة شاندونخ 
ضد حکم الهان » وهی تردد. أنشودة استتفار تقول : و ینمو الشعر بعد قصه 
کالکراث ؛ ویستمر الرأس فی الصیاح بعد قطعه LUT‏ فلا تخف من 
الموظفین ولا تستهن nx‏ الشعب a...‏ قد تزعم هذا spall‏ الجماهیری 
الواسع النطاق تشانغ she‏ (؟ - ۱۸4) من مقاطعة خبی , وکان هذا الرجل 
قد استحدث Lys‏ جدیدا یسی « تای بینغ تاو» وبداً هو وأتباعه دعوتهم ق أساط 
الجماهیر فی اثناء معالجتهم لفلاحین من الأمراض السارية . dX,‏ عشرة 
(bel‏ من الاعوة انضم اليه ole‏ الالوف فنظمهم US‏ 8 خیاو ىق ۳٩‏ وحدة 
یتراوح اعضاء کل منها بين عشرة GY‏ وستة الاف . وعل اثر ذلك تقرر 
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القیام پانتشاضة شاملة حدد موعدها ى ه مارس ۱۸ . لکن الخطة انکششت: 
بخيانة احد الاتباع فاعتقل ما يوان یی احد رؤساء الحركة مع حول الف من 
جماعته واعلموا » مما اضطر تشانغ جیاو لتقديم الموعد ال فبرایر > 
oil ate LÀ‏ سمى ea‏ الشالات الصفرء لان مقاتليه كاتوا 
pila‏ بها » وشن هجوبا مباغتا ضد المواقم الحكوبية انتهی بالاستیلاه على كثير 
من مدن مقاطعتى خبى وشنان » ومحاصره العاصمة لويانغ . وردت قوات 
الحكوية التى کانت خارج العاصمة بهجوم مکثف على جيش « الشالات الصفر 
à‏ تخوم مقاطعة خبی uel‏ اول الامر الى تضعضع الثوار » لکن الفلاحين» 
قرروا yell‏ وبدأت من هنا سلسلة من المعارك المريرة بين الطرفین »> اسفرت 
عن انتصارات اولية الشوار . ونی هذه الائناء توف تشانغ جیاو يسبب مرض مقاجی* 
ded‏ القيادة اخوه الاصغر تشانغ لیانغ الذى واصل مهمته فوجه قواته لتسديد ضریات 
مميتة ضد القوات الحکوبية ادت ال شل حرکتها . وبدا لذوى الشالات الصفر 
ان كفتهم قد رجت نهائیا وان العدو لم يعد قادرا على الرد فاخلدوا ال الراحة ۔ 
ds‏ بكرة احد الايام بوغتوا بهجوم مضاد اریکهم وادی ال قتل قائدهم BUS‏ 
لیائغ . وبدأت على الاثر جولة جديدة من المعارك استمرت سبعة شهور » استنفد 
چیش الانتفاضة خلالها قوته فى مجابهة col Lal‏ الشديدة التی انهالت عليه من 
قوات الحکوية المدعمة بقوات ملاك الاراضی . وقد انتهت الحرب بهزيمة 
ثهائية لجیش «الشالات الصفر» . 

على ان ذلك لم يكن غير نصر موقت لاسرة الهان الشرقية التی تلاشت 
i‏ غضون عشرين عاما بعد ان انهكتها الانتفاضة وافقدتها مقويات وجودها . 


٭ Lim‏ التعدد فى الاسر 
والدو بالات المتزامنة 


6 آواغر سنی الهان. الشرقية رکزت الحکوية جهودها لصد انتفاضات الفلاحين 

cit‏ جيوشا محلية تشرف عليها السلطات المحلية :التی نظمتھا بالاندماج 
مع قوات ملاك الاراضی » وقد اتاح ذلك للموظفين المحليين أن يضخموا نفوذهم 
الشخصى » ويتصرفوا كأمراء حرب. » وبينما كانت الحملات التأدييية ضد 
الفلاحين قائمة على قدم وساق كان ہثلاء الامراء الجدد يتقاتلون على db.‏ 
sal‏ » الامر الذى أنزل الخسائر الشديدة بأرواح الشعب وممتلكاته . 


e الاسر‎ 


كان يوان شاو (؟ — ۲۰۰ ) وتساو تساو yoo)‏ — ۲۲۰) € زعيما 
آقوی الكيانات السكرية فى شمال الصين » يسيطران على السجری الاوسط والاسفل 
jel‏ الاصفر . وق عام yan‏ اختطف تساو تساو الامبراطور هان شيان دى 
وجاء به ال شیویتشانغ — شنان » واخذ یصدر الاوامر باسم الامبراطور 
المخطوف ال أمراء الحرب الآخرين . وبهذا الابتزاز رجحت XS‏ تساو تساو 
على أقرائه . chy‏ يعمل من هنا لتدعيم بحكبه ع فسعى لاحتواء الكفاءات السكرية 
والادارية وعنى بالزراعة فنظم المتشردين فى استصلاح الأراضى البور » ثم 
استمارها بالمزارعة التى اتخذت شكلين : مناصفة بين الحكوية والمزارع اللى 
یستخدم أہقارہ فى الحراثة » او دقم ستة اعشار المنتوج ال الحكوية فى حا'ة 
استنخدام أبقارها . وحددت الحكوية أماكن معينة لهؤلاء المزارعين منعتهم من 
الخر وج منها . وق وقت لاحق طبق تساو تساو هذه الخطة على قواته السلحة . 
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وبنتيجة ذلك تلور مركز الاقتصادی فساعد بدوره de‏ تسيع نفودّه و ترسیخ 
سلطته . 

فى عام ۲۰۰ بلغ التتاحر بين آمراء الحرب فى الشمال ذروته » فائفجرت 
المعركة الحاسمة بين تساو تساو ويوان شاو فى قواندو بخنان . وكان دی 
يوان قوات عتفوقة كثيرا تعد ها يزيد على XU‏ ألف مقاتل هما جعله يستخف 
بخصمه ویتراخی فی الاستعداد . وحدث فى أثناء ذلك أن انضم dol‏ مستشاری 
يوان شاو الى تساو تساو وتقدم all‏ بخطة للايقاع بصاحبه بعد أن ارشدہ ال 
المواقم الاستراتيجية لقواته . وتبعا لهذه الخطة تسلل جيش تساو المؤلف من 
خسة GY!‏ شخص تحت $33 تساو نفسه db‏ مؤخرة قوات يوان « واحرقوا 
مخازن تموینها لايهامها بقوع هجوم مباغت من الخلف . وقد اوقم ذلك الارتباك 
yin d‏ هذه القوات فترك المقاتلون مواقعهم وطاردتهم قوات تساو وابادت 
أكثر من سبعين ألفا منهم وهرب يوان شاو بعد ان انکشف عنه الجیش تحت 
حماية ثمانمائة فاریں نحو مقاطعة خبی . 

بدأ تساو تساو بعد هذا الانتصار الكبير يسمى لتوحيد شمال الصين: 
بابتلاع الكيانات العسكرية الاخرى » وتم له ذلك فى بضع سنين . وق عام 
۸ © زحف بجيش ole‏ ال الجنوب ؛ واستول على بعض أنحاء aimer‏ 
(جزء من مقاطعتى هوبى (WL Us y‏ التی كانت تحت حکم ليو بی 
vw)‏ — ۲۲۳) اللی منى بهزيمة ساحقة فانسحب بفلول ater‏ البالغ حول 
عشرة الاف di‏ مدينة gol‏ شرق مقاطعة هوبی وقد واصل تساو تساو الذی: 
تجاوزت قواته ۲۰۰ ألف بعد ان اضاف الیها قوات جینفتشو النهرية زحفه: 
نحو الشرق Ose de‏ السفن الحربية فی نهر الیاننتسی » مما حمل ليو est‏ 
على توجیه مستشاره الاول تشو قه di (yrs — ۱۸۱( GL!‏ سون تشیوان' 
(vov — say)‏ آمیر الحرب الى كان يهيمن على مناطق الجثوب الممتدة 
على مجری الیانفتسی الاسفل c‏ لاستنهاضه ضد تساو تساو . واسفرت محادثات 
المستشار عن انشاء جیش مشترك بقيادة تشو يوى (۱۷۰ — ۲۱۰) WU‏ 
العام لقوات سوب توجه لمصادمة تساو تساو . والتقی الجمعان فى تشیبی جنوب 
مقاطة هوبی . وهنا تقدم هوانغ قای احد آمری قوات pe‏ الى القائد :العام 
شف حقيقة ان معظم جنود تساو شماليوتٍ لم یعتادوا القتال فى.الانهار ولذاك 
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ربطت سفثهم الحربية بأمراس الحدید لتمنع من الهرب ٤‏ واقترح من ثم خطة 
سهلة لاحراقها . وهو ما حصل .. ففی صبيحة یوم ءاصف ¢ انطلقت عشر 
سفن بارشاد هونغ قای نفسه من الضفة الجنوبية لیانختسی مسرعة باتجاه الریاح 
نحو الضفة الشمالية » وکانت السفن dime‏ بقش مزیت غطى باقمشة نصبت 
علیها الاعلام € وجرت خلنها زوارق تحمل المقاتلین . وحين اقتربت من 
مواقع تساو تساو i ca‏ فيها ری لا ال مناضة يقرة الريح حتى اسادبت 
يسفنه فاشعلتها . ومع اندلاع النیران فى سفن تساو وشنت القوات المتحالفة 
هجوبا مرکزا على قواته فمزقتها وهرب تساو JS‏ جيشه عائدا الى الشمال . 

بسط سیب تشیوان بعد معركة تشیبی سلطانه على مجری الیاننتسی الاوسط 
والاسفل . واشذ لیو بی معظم اجزاء مقاطعتی هوبی وهونان ثم سيتشوان . 
ul‏ تساو تساو فاحتفظ بمناطق نفوذه ق البقاع الشاسعة حول مجری النهر الاصفر . 
وق عام ۲۲۰ توج تساوبی ( ۱۸۷ - ۲۲۹) ابن تساو تساو نفسه امبراطورا 
بعد نفی هان شیان دی — آخر اباطرة الهان الشرقية معلنا قیام آسرة وی التی 
اتخذت من لویانغ عاصمة لها . وق العام التالى اعلن لیو بى امبراطورا Ule‏ 
قيام أسرة شو وجعل عاصمتها فی تشنفدو . ثم حذا سون تشیوان سنوه فأمس 
أسرة وو ام ۲۲۲ التی اتخذت مدينة أهتشنغ عاصمة لهاأولا » ثم انتقلت ال 
فانجينغ بجیانسو . وهكذا تأسست ثلاث آسر تمثل ثلاث امبراطوریات فى ed‏ 
واحد وانتهت بذلك حروب امراء الحرب التى استهنكت السنوات الاخيرة من 
حكم الهان الشرقیة . 

انهاض الاقتصاد 


واصلت أسرة وى أسلوب تساو تساو نى الزراعة » وأنشأت علاوة على ذلك 
شبكات ری على جانبى هوايخه وقد ظهرت فى غضون ذلك اداة سقى جديدة 
gie‏ ايصال الماء الى المزارع على المرتفعات . وی أسرة شو شغلت قضية الانتاج 
الزراعی اهتمام الوزیر الاول تشو قه Bl‏ » فاقام Be‏ رسمية لادارة 0,55 
صيائة وترمیم سدود دوجیانفیان بالقرب من تشنندو » لارواء حقول غرب 
سیتشوان على مدار السنة . CIT,‏ صناعة الحریر تحتل BIS‏ هامة فی تجارة 
شو مع الاسرتين الاخریین . 
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كات .جنوب سیتشوان وبعض الاجزاء من قویتشو ويوئنان Dab‏ بالاقلیات 
القويية » فعين تشو قه لیانغ ف ادارتها المحلية موظفین من زعماء القبائل و الهانیین . 
وعنی بتطوير الثقافة والاخذ باسباب المدنية من خلال تجدید تقنیات الانتاج 
القديمة وتعزيز قوی الانتاج ... مما ادخل هذه المناطق النائية فى دائرة 
التطور الحضاری والسیاسی لسوم الصین . ۱ 

نی أيام الاقتعال بين | مراء الحرب » نزح الفلاحون بأعداد طائلة عن 
مجری التهر الاصفر ال جنوب الیاننتسی » وق نفس cab‏ كانت اعداد 
غفيرة من ابناء الاقلیات القومية تنزح عن قبائلها لتستوطن فى السهول . وة 
وفر كل ذلك المطلوب من الايدى العاملة لدعم الافتاج الزراعی الذى بدأ data‏ 
على الوسائل المتقدمة المأخوذة من الشمال » وق الحقبة نفسه! شهدت صناعة 
السفن تطورا ملحوظا » فبنیت gill‏ ااحربیة الضخمة التی تسم لثلائة آلاف 
مقاتل » والمراكب الفاخرة ذات الخمسة طوابق كما تطورت الاساطيل التجارية 
والحربية وقد وصل تایوان عام ۲۳۰ اسطولِ عن اسرة وويحمل عشرة ONE‏ 
شخص ف زيارة doy‏ لتوطيد الصلات بین تايوان والمنطقة الساحلية فى الجنوب 
الشرقی . 

أسرة جين الغربية 

فى عام vir‏ ابتلعت أسرة وى » اقوى الاسر الثلاث » اسرة شو . ثم 
ae‏ سی ما يان ( ۲۳ — ۲۹۰) وزير أسرة وى الاول سلطتها العليا حیث 
أقام أسرة جين التی سمیت و جين الغربية » . وبعد ١١‏ سنة من ذلك (le)‏ ۲۸۰) 
انط من ها ياد | ة وو فوحد السین . 

واعلن سی ما یات الذى اصبح الامبراطور « جين وو دى» سیاسة .زراعية 
.جديدة تقضی بتوزیم الحقول على الفلاحين لقاء تسليم ضريية سنوية à‏ & 
السخرة الحكوية فى الاشغال التى تحددها . 

وكات الامبراطور الجديد قد انعم على ۲۷ من اقربائه بلقب امير واقطعهم 
بعض المحافظات و الولايات » وخولهم حق تنظيم القوات المسلحة وتعيين الموظفين 
من مختلف المستويات ق مناطق نفوذهم . ولم يكد سی ما يان يموت حتى 
انفجرت الحرب بين هولاء الامراء للاستيلاء على السلطة المركزية c‏ فعاد الشعب 
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الشغيل يعانى من ویلات الحرب وتعرضت وحدة البلاد لخطر انقسام جدید . 

ی تلك السنوات كانت قومیات شیوغنو try‏ ودی وتشيانغ ٠‏ وشیانبه 
تقیم فى مناطق الحدود الفربية و الشمالية . وکان شطر من Age‏ البداة قد استقر 
منذ أسرة الهان الشرقية ى مناطق الداخل . وف آواخرها تحرکت بطون من قویة 
شیانبه نحو جنوب السور العظیم او جنوب النهر الاصفر » وغادرت بطون 
أخرى من. قوبية دی جنوب قانسو الشرقی الى شرق شنشی وقانسو . وكذلك 
فعلت قويية تشیانغ التى انتقل بعضها ال نفس المنطقة . وحتی بداية أسرة جين 
الثربية . کان عدد ابناء الاقلیات فى مناطق الداخل حوالى مليون نسمة € وقد 
حافظ ہژلاء النانحون de‏ تنظيماتهم واعرافهم ولهجاتهم » وخضعوا خلال 
ذلك لسف الحکام الذين فرضوا علیهم الضرائب الفادحة واجبروهم على الخدمة 
السکرية » فالقوا بالكثير منهم فى متاهات التشرد . ولما حاولت حکوية جين 
plas!‏ المتشردین على العودة لاراضیهم استمهلوها حتی الحصاد اذ كان الكثير 
منهم قد دل فى عقود مزارعة مع ملاك الاراضی لکنها رفضت امهالهم واحذت 
تطاردهم لاخراجهم من مزارعهم بالقوة . bod‏ على هذا الایغال ى الاضطهاد 
بانتفاضة مسلحة تحت قيادة d‏ ته من قومية دی ی stile‏ بسیتشوان » ثم تبعهم 
متشردو مناطق نهر الیاننتسی » وسرعان ما اکتسحت الء‌اصفة الثورية بقاعا 
شاسة من الصين لتضع دولة جين آمام تجدیات عجزت عن مجابهتها . 

وقد اغتنمت شيونغنو (قبائل ألهون البدوية ) هذه الفرصة فتحرکت من جنوب 
شائشی واستولت على guy‏ ثم تشانغان عام ۲۱5 حيث اسرت الامبراطور 
وانهت حکم آسرة جين الفربية . 

ظهور جين الشرقية و٦١‏ دويلة 

عام ۳۱۷ اقام سی ما روی ( ۲۷ — (vvv‏ احد اقرباء امباطور 
جين اسرة جديدة » اتخذت من مدینة نانجینغ بجيانغسو عاصمة لها Cie,‏ 
پاسم أسرة جين الشرقية . 

خلال اکثر من ۱۳۰ سنة عقب Jb;‏ جين الفربية » أنشأ الحكام 
الشمالیون من مختلف القوبیات luas‏ من الاویلات فى مناطق مجری النهر 
الاصفر منها Yo‏ دويلة رئيسية . وقد عرفت هذه الدويلات ف التاريخ بالدویلات 


الست عشرة » مع اضافة أسرة تشنغ التی كانت قائمة ى الجنوب الفزبی . 

وق أواخر القرن الراب » انجزت أسرة تشيانتشين التى أسسها ارستقراطيو 
قوبية دی توحيد مناطق النهر الاصفر . وق عام ۳۸۲ وضعت det‏ للهجوم 
على جين REM‏ على يد فوجيان ( امم (rae‏ أمير تشيانتشين نفدت فى 
ألسنة التالية بقوات نهرية وبرية c‏ توجهت من تشانغآن وقد تصدت قوات جين 
الشرقية الھجوم بقيادة شيه شی ( ۳۲۷ - (YAN‏ وشیه شیوان ( ۳4۳ = ۳۸۸) . 
وحدثت المعركة الحاسمة نی نهر فیشوی بآنهوى . ورغم التفوق التام ثقوات 
تشیانتشین فقد هزمت ف النهاية بفضل قيادة شيه شیوان الئی po‏ خطة پارعة للایقاع 
بالعدو على الوجه التال : كانت قوات فو جيان تقف على الضفة الشمالية اللهر فطلب 
شيه شیوان من فوجیان سحب قواته ال الوراء حتی يكون بینهما مجال للاشتباك . . 
ووافق الاخیر على ان يشن هجوما مباغتا ضد القوات اثناء عبورها . و لکن ما ان بدأت 
قوات فوجیان بالتحرك الى الخلف حتی ظن جنوده انهم dl‏ € ومما عزز 
هذا الهاجس ى صفوفهم صراخ cele‏ من احد الرجال : انهزینا . . واختلت 
صفوف الجیش و اخذ الجنود بالفرار فطاردتهم قوات جين وقضت على الکثیر 
منهم . وسقط ق ید فوجیان فجمع فلوله وکر راجما ال الشمال . 

وقد انهارت أسرة تشیانتشین بعد ذلك الهزيمة بوقت قلیل » وعاد الوضع 
فى اقاليم الشمال ال ما كان عليه . 


امن 


الا سر ) الجنو A‏ ( و( الشمالیة ( 


فى عام ۲۰) توج ليو یوی احد زعماء قوات أسرة ج جين الشرقية ( ۳۲۰ — 
۲ م) نفسه امبراطورا عقب نقی امیراطور أسرة جين الشرقية » Ule‏ بذاك 
els‏ آسرة CAVE — t) ae‏ , وق RJ‏ وستين سنة التى تلت تأسيسها 
ظهرت عل التوال آسر ثلاث غیرها » هی أسرة تشی (ov — tva)‏ وأ 
لیائغ ( ۵۰۲ — (oov‏ $5 تشن cov)‏ — ومه) € وسمیت هذه الاسر 
الاربع التى اتحصر نفوذها فى جنوب الصين و الاسر الجنوبیةء فى تاريخ الصین . 
d,‏ القت نفسه نهضت قبيلة توه با من قوبية شيائبى ف غربى Ugo‏ الداخلیة 
وشمال شانشی » واقامت أسرة وی الثمالية Mic (ott — AL)‏ وحدت 
وادی التهر الاصفر عام 4۳٩‏ ۰ مما انهی وضع السلطات المتفصلة الذى ظل 
يسود شمال الصين منذ سقوط أسرة تشين . وق c‏ لاحق » انشطرت $4 
وى الشمالية ال فرعين : وی الشرقية ٠٠١ — ovt)‏ ) ووی الفرپية ovo)‏ — 
c (eov‏ بيد ان هذا الوضع لم يبق طویلا حتی حلت أسرة ۾ ت و ہس یی 
(ovv —‏ محل وى الشرقية c‏ وكذلك تبدلت وى الغربية يأسرة ته تشو الشمالية 
oov)‏ — ۸۱ه) c‏ التى ابتلعت تشى الشمالية فى نهاية NE‏ . وعرفت هذه 
الاسر الخمس التى ظهرت بالتتابع فى مناطق الصين الشمالية باسم و الاسر الشمالية » ,٠‏ 

الاقتصاد ى جنوب نهر اليانغتسى 

كان الانعاج الاجته‌اعی فى مناطق جنوب نهر الیاننتسی فى عصور « الممالك 
الثلاث » متخلفا عنه فى حوض Gell‏ الاصفر » اذ كانت هناك أراض واسعة 
لم تستصلح بعد » وكان مردود الانتاج الزراعی قليلا . وى أيام PUES‏ 
جرى بين أمراء الحرب فى أواخر عهد أسرة جين الغربية » نزح الفلاحون بأعداد 


کے عن عجرف sell‏ الام di‏ سرت فر انی .€ 3^ dB‏ سرت 
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من الایدی العاملة لدعم الانتاج الزراعی الذى بدأ يعتمد على الوسائل “EEE‏ 
المأخوذة من الشمال . واستصلحت رقع فسيحة من الاراضی البور » ثم تزودت 
پشروعات الری . أضف ال ذلك » تعمم استعمال الابقار فی الحرائة . كنا 
توفر ما لزم تطویر الانتاج الزراعی € وأخذت بعض المناطق تزرع محصولیل 
فی العام الواحد ۔ 

حين حل عهد و الاسر الجتوبية » شملت عملية الاستثمار جنوب چیانغسو » 
وتشجيانغ € وجیاننشی » وهوبی » وهوان . اما فوجیان وقوانندونخ وتوانفشی 
فکانت متأخرة فی الاستشار . وی آواخر age‏ و الاسر الجنوبية» کان سکان 
تلك المناطق الجبلية قد احتكوا كثيرا بالسکان ف المناطق المجاورة ء وازدادت. 
التعاملات بين القوبیات المختلفة وسرعة اندماجها ء مما أدى الى تطور الزراعة . 
وق تلك الحقبة ترکز ملاك الاراضی الکبار ی جنوب جیانخسو وتشجیانغ € 
وظهر الغنی الى حد ان انتشرت املاك وأراضى آحدهم d‏ بعض الاحیان d‏ 
محافظات عديدة . اما الفلاحون الذين لم یملکوا Lal‏ فاضطروا الى استشجار, 
الاراضی من ملاك الاراضی » وکانوا یقدمون اکثر من نصف محصولاتهم. 
di‏ ملاك الاراضی . وکان لا يسمح للفلاحين بمغادرة الاراضی المستأجرة ». 
Legs‏ یمکن لملاك الاراضی ان يهدوا او يعطوا آراضیهم لأى شخص آخر » AS‏ 

الطبقة الحا كمة 


.. انقسمت طبقة ملاك الاراضی منذ عهد أسرتى وى وجين ال قسمين »© hell‏ 
وعامة الشعب . وشهد هذا النظام فى عهد أسرة جين الشرقية تطورا كبيرا . كانت 
أسر النبلاہ تحتل مكائة عالية فى السياسة » واستأثرت بمساحة واسعة من الاراضى 
والايدى العاملة . كان المتحدرون من أسر النبلاء يتقاسمون الحقوق السياسية 
حنب نسبھم WS‏ جميع المناصب الحكوبية الهامة أيا عن جد . اما من Osh‏ 
من العامة فلم يكن امامهم الا الوظائف العادية باسغناء من سجلوا مآثر عسكرية *: 

. كانت أسر النبلاء تهتم بنسبها وهوياتها من اجل المحافظة de‏ مراكزها. 
الاجتماعية » اذ فرضت على أبنائها قيودا صارمة : منم الزواج من عامة الشعب أو 
الجلوس معهم. او ارتداء الملاپس المشابهة لملابسهم او حتى التعامل محهم .. 
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وکان آولعك الاستقراطيون غارقین فى الترف والتبذین » فشکلوا طبقة طفيلية 
فى المجتمع . ثم أخذت سلطة أسر النبلاء » بدها من أواخر ستى ر الاسر الجتويية »» 
تسیر على طريق الانحدار » مما اتاج للاسر العامة أن تمسك بزمام السلطة من 
يدها . 


اندماج القوميات المختلفة 


بعد ان وحدت أسرة وى الشمالية مناطق النهر الاصفر » بدأ السواد الاعظم 
من أهل الاقليات القوبية يتحولون من الحياة المتبدية ال حلبة الانتاج الزراعی 
ومن هنا تعلم ابناء قوبية هان منهم تربية المواشی . وقد ازدادت التماملات 
والصلات بين ابناء القوبيات المختلفة فى مقاومة أ طهاد واستغلال حكامهم 5 

وتجاه وضع أندماج القوبيات قبل حکام .أسرة وى الشمالية اقتراحات ملاك 
الأراضى من قوبیة هان deli,‏ باصلاحات . ۱ 

وق سنة 4۸۰ اعلن الامبراطور شياو ون من أسرة وى الشمالية 998 توزیم 
الحقول لضمان دغله المال . ينص القانون على توزیع الرقع الصالحة الزراعة 
عل ‏ کل رجل وامرأة dell)‏ ضعف نصيب المرأة) » وتوزیع حقو التوت 
على الرجل c‏ وف المناطق التی لا ينمو فيها التوت یمکن توزیم حقول الكتان 
على الرجل والمرآة . ووفقا GIL‏ يجب على کل زوجین ان یدفعا ضريبة الارض 
الزراعية والحریر أو القماش الى الحكوية سنویا » ويتمتع الخلف بالحق d‏ 
توارث مزارع التوت عن آسلافهم » اما حة ل الزراعة والکتان فتسترجمها الحكوية 
اذا تقاعد صاحبها او مات . ويفرض على الرجال أن يؤدوا الخدمة العسكرية. 
ؤرغم هذه الاعباء فقد جلب النظام الجديد بعض التحسن لمعيشة الكادحين 
فی شمال الصين على اساس التطور الاقتصادى . 

كما اتخذ الامبراطور شياو ون سلسلة من التدابير . الرامية الى تعجيل 
عجلة التطور الاجتماعى : انتقال عاصمته ال لویائغ - المدینة المشهورة بتاريخها 
العريق — فى عام 4٩4‏ م » وذلك للاستفادة من ثقافة قوبية حان المتقدمة وتدعيم 
الاتصالات بکبار ملاك الاراضى من قوبية هان فى وادی النهر الاصفر . ثم 
طلب هذا الامبراطور اضافة ال ما USS‏ سابقا من ارستقراطی قومية شيائبى 
ان یتخنوا اسماء المائلات الهائية » ويتزوجوا lee‏ » ويربوا الثیاب الهانية 


04 


Lal‏ » وان یتکلموا بلهجة قومية هان . والاهم من هذا كانت dal.‏ وی الشمالية 
تتبع ما طبقته الطبقة الحاكمة لقوبية هان من الانظمة السياسية . 

ومما لا ریب فيه ان ما قام به الامبراطور شياو ون من الاصلاحات 
سارع نی deo‏ الاقلیات القويية فى النظام الاقطاعی واندماج القوبيات المختلفة 
فى شمال الصين . 


الانتفاضة فى شمال الصين 


يرتبط تلور الاتتصاد الاجتماعی بتضخم نفوذ ملاك الاراضی d‏ أسرة 
وى الشماية » فلم یستطم القانون الجدید لدوزیم الاراضی منم الاتجار فى الاراضی 
والاستلاه علیها . ase OUS,‏ ملاك الاراضی الذين ي.علكون الاراضی الخصية 
بمساحات Wh‏ فى ازدیاد مطرد » وکان هزؤلاء الطفيليون غارقین ی she‏ الفساد 
de‏ حساب عرق ودم الشغيلة . 

وقد اقامت هذه الاسرة الملكية بعض المنشآنت العسكرية فى حدودها الشمالية € 
وخصصت جيشا جرارا يرابط فى داخلها . ولكن کان زعماء قوات التخوم یسعون 
الى الاستلاء على الاراضى الخصبة € ويستعبدون جنودهم 6 ويختلسون العتاد 
السكرى . وكانت حياة الجنود شاقة لا تطاق . وى عام ۰۲۳ اندلعت انتفاضات 
ابناء الشعب والجنود من شتى القوبيات » سرعان ما | كسحت مناطق الحدود الشمالية 
وشمال سور الصين العظيم حتى مناطق شنشى وقانسو ونينغشيا . ولكن الانتفاضات 
أسفرت عن الفشل بعد أن دامت سنتين بسبب عدم مقدرتها فى مقاتلة العدو الذى 
يفوتها عدة وعددا ۔ 

وللحليولة دون انتفاضة جديدة كان حكام أسرة وى الشمالية یساولون 
تهجير المتمردين الاسری البالغ عددهم مثتی الف الى كل ارجاء خبى € ولکن 
الامر لم یسر كما كان متوقعا . فقی اغسطس عام ovo‏ أنفجرت من جدید 
انتفاضة خاضها هؤلاء المضطهدون بالمشاركة مع الاهالى فى شانغقو (يانتشينخ 
الحالية فى ضاحية بكين ) » واحتلت obs‏ الانتفاضة بعض المحافظات والولايات 
المجاورة . 

ولم تمض على ذلك الا ثلاث سنوات حتى ازداد عدد جيش الانتفاضة الى 
معات الالوف . وقد انزلت الانتفاضة الشعبية » رغم انها لم تنجم » ضريات 


RE 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


مبرحة بحکم الاستقراطيين من قوبية شیانبی € وکذاك اضمفت $E‏ ملاك 
الاراضی من قوبیة هان وزلزلت ارکان حکم آسرة وی الشمالية التى اصبحت 
بعد ذلك أثرا بعد ye‏ . ان هذه الانتفاضة عززت العلاقة الكفاحية بين اپناء 
مختلف القوبیات € وزادت من سرعة اندماجها فى الحضارة . 
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الثقافة فى عمود 
« الممالك الثلاث » واسرتی 
جين الغربية والشرقية والاسر 
الجنوبية والشمالية 


شهدت الصين فى هذه الحقبة التی تنطی عهود الممالك الثلاث واسرتی جين 
الغربية والشرقية والاسر الجنويية والشمالية تطورا فى الاندماج الاجتماعی 
والثقافة والعلوم بفضل cll‏ القوبیات المختلفة وتعميم الزراعة من شمال 
الصين الى جنوب نهر اليانفتسى وجهود ابناء التوبيات المختلفة . 


الرياضيات 


يعتبر تسو MS‏ تشى )14( - ٥٠۰‏ ) رياضيا كبيرا فى تاريخ الصين € 
وقد قدم مساهمات فى مجالات علم الفلك والتقويم والمیکائیکا . واكبر ما 
قدمه من مساهمات ق العلوم هو ايجاد النسبة التقريبية لمحيط الدائرة (ط) . 

وقد اول علماء الریاضیات الصينيون اہتماما کبیرا DWE‏ بين محيط 
الداثرة وقطرها » وقام کثیر منهم بالدراسات حول هذا الموضوع . وق عهد 
الممالك الثلاث توصل العالم ليو هوی الى رقم ۳۱4۱٩‏ وهو ادق رقم ی عصره . 
de,‏ هذا الاساس توصل تسو تشونغ تشی فیما بعد الى رقم اکثر دقة : بين 
1 ۵ د٣‏ — ۳۱۱۰۹۲۷ c‏ وهو اول عالم فى تاریخ العالم توصل 
ال سبعة ارقام عشرية فى حساپ النسبة التقريبية المذ کورة . وذاك سبق ما 


AY 


توصل اليه علماء اوربا من نفس النتيجة بالف ومثة سنة . استمر کتاب و تشویشزه 
ی الریاضیات ٤‏ الذی الفه تسو تشونغ تشی يسجتخدم مادة تعليمية طوال عهد Vel‏ 
تانغ WA)‏ — ۹۰۱۷) بالصين € وکذاك فى الیابان وكوريا فى اود 
bel‏ ۔ 

کان جیا سی شیه عالما زراعيا بارزا c‏ قام بالاراسات السعفیشة لكمية 
كبيرة من المعلویات والمأثورات الشعبية عن الزراعة » كما قام پاستقصاهء‌اث 
وبحوث ميدانية مع الفلاحین الکبار فى gall‏ والمشتغلين بالزراعة فى أيامه ٤.‏ 
وکتب کتابا بعنوان و تشیمین ياوشو» حول الزراعة بين عام ott‏ — 44 ه 6 
يقع ف عشرة اجزاء من ٩۲‏ فضلا » ویمالخ تقریبا کل موضوع عرف عن الزراعة : 
انتقاء البذور و نقعها واستخدام السماد و المثاوبة بين المحاصیل وزراعة المحاصیل 
المتنوعة کالخضروات والفوا که والاشجار الاخری € وتربية الحیوانات 
الأليفة والطیور . كما یتطرق الکتاب الى تريية الاسماك وصنم النبيذ و معالجة 
المتجات الزراعية . وأكد المؤلف على أنه يجب مراعاة القائون الطبیمی اذا ما 
اراد المرء الحصول عل محصولِ افضل بمجهود اقل . ویجب ان تلائم المحاصیل 
الظروف المحلية » وان تؤدى الاعمال الزراعية ی وقتها الصحیح ٠.‏ ودغا 
المؤلف ٠‏ ال تحسين التقنية والادوات الزراعية . كما لخص المؤلف تجارب 
الثومیات المتبدية فى شمال الصين فى تربية المواشی € وحفظ 00 0 
النعلويات القيمة فى هذا المجال . 5 

ان كتاب و تشيمين یاوشوم اقدم ما حفظته الصين حتى اليوم من QS‏ 
الزراعة » كما انه من اقدم وا كبر الكتب ف تاریخ الزراعة العالمى , ٠2030‏ 

الجغرافيا 

كان d‏ دو یوان est)‏ او (ovv — ٣٤٤‏ عالما بارزا فى lal‏ & 
السین القديمة c‏ دون. ملاحظات على GLE‏ شوى جين » النی تم تأليفه فى 
أواخر عهد أسرة هان c AES‏ والذى يصف بايجاز ۱۲۷ Ld‏ € منها نهز 
اليانغسى والنهر الاصفر .. وذاك عل اساس متابعته المظاهر الجغرافية و مراجْعفه 
لما سجلته الکتب القديمة . وقد اضاف العالم d‏ دو يوان الى « شوى جينخ » 
معلوبات كثيرة وسجل تفاصيل شاملة لا کثر من الف .نهير وقناة دی »: واطلق 
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عل ملاحظاته عثوان و ملاحظات شوى جینغ » الباقية ختی. اليوم . 
تقع م ملاحظات شوی جینغ » ف ls jam £s‏ من ۳۰۰ الف ads‏ - راجح 
المؤاف. فى ملاحظاته اکثر من tee‏ نوع من الکتب العاريخية و السجلات 
القديمة » ويصف فيها بدقة توزیم الانهار و القنوات والبيئة الطبيعية و المنتجات 
المحلية والاماکن الأثرية و السياحية والتغيرات الجغرافية التى طرأت de‏ الصین 
فى الازمنة القديمة والاساطير التاريخية . وفيها بعض المعلوات عن احتياطيات 
المعادن وآبار الملح والينابيع الحارة والبرا كين ۔ وهو بحق يعتبر أهم مرجع 
قدیم حول الجغرافیا ولا يزال مفیدا ort‏ فی تخطيط مشروعات خزانات المیاه. 
وا کشاف المواید . و تعود شهرة الکتاپ di Lal‏ اسلوبه الرائم » فهو مولف 
ادبی عظيم الاهمية . 


(c فناء ار‎ « à LB البوذية‎ 


شهدت البوذية فى أواخر age‏ أسرة هان الغربية انتشارا فى الأسر الشمالية 
والجنوبية ( 4+٠‏ - ۸۱ه) > اذ اعتنقها كثير من ELLY‏ والوزراء الذين 
پنوا dade‏ کبیرا من الاديرة فی مناطق مختلفة » حیث عدد كبير من الرعبان 
والراهيات . كانت البيذية تحتل مكانة عالية فى السياسة . ون عام ۳۹۹ 
انطلق الراهب فاشيان من TUS‏ ( شيآن الحالية ) ال شمال الهند ثم الى سيلان 
عن طريق وسط الهند » مرورا ب و المنطقة الغر qa‏ ( منطقة غرب يوينقوان 
فى عهد أسرة هان » وتضم شینجیانغ وآسيا الوسطی الحالية) . وبعد ذلك عاد 
ال الصين عن طريق البحر . وف عام 4۱۳ وصل الى تشائغآن عاصمة أسرة جين 
وقتذاك . وقد ترجم کتبا بوذية مقدسة كثيرة c‏ والف کتابا بعنوان و البلدان 
البرذية » الذى يعتبر عملا هاما لدراسة تاريخ و المنطقة الغربية »و لهند a‏ 
ذاك العهد . 

وى تلك السقبة کان ste‏ غير قليل من الناس یعارضون البوذية € اشھرعم 
فان تشین c (oto — foe dle)‏ وهو فیلسوف مادی بارز . تمن البوذية 
پفناء الجسد وخلود الروح والتناسخ » فاذا کان الانسان یتحمل الحياة البائسة 
ویژین ببوذا كل الایمان ویتصدق بأملا که على الاديرة استطاع أن يحيا حياة 
سعيدة.فى الحياة الاخری . وتجاه رأى البوذية الباطل کتب فان تشين مقالة مشهورة 
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dye‏ ليو بان أول 
الاباطرة فی أسرة هان 
—f. d Yi)‏ 
TAL‏ 


eMe Re e ir 


9 چم بر 


۱ ہی 

۱ visis 

oar dbi 

a o rod ne 
oux 
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1 : 07 نے ON E uM‏ 
هان الغربية ( الى الیسار ) . وا ی eile‏ الاين رسوم 
مقلدة ها . . كانت مدفونة فی جبل العصفور الذهی . . مقاطعة شاندونغ 


EN 


رسوم حريرية فی Me‏ أسرة 


أدوات حديدية فى عهد اسرة هان الغربية منبا مرجل . . محرفة . . معول . . 
شظايا وعاء . . بد هاون . . معزقة . . رات . . 


. ا 


لرحة نظھر حالة صهر dtl‏ 


قبعة حر يرية مع علبتها الطلية 
باللك . . اكتشفت فى قير 
هان رقم T‏ فى ماوانغدوى 
بمدينة تا نغشا . . هونان 


Converted by Tiff Combine - 


اكفان يشمية محاكة مخيوط الذهب . . کل كفن من اکٹر من ۲۰۰۰ شرخة 
يشمية . . عار عليها فى مانختشنغ — خی . . تری ‏ الصورة النتين من النتوجات 


رم مقلد دار بات دونبجوانغ . . بظهر مشهدا 
تشانغ تشيان الى الناطق الغربية 


الث قة ili‏ *. 
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جداریة منقوشة تظهر مشهدا من جمع اتاوة اطبوب 
بن الزارعین . . اکتشفت فی قبر Ou‏ بمحافظة 
نی — Ole‏ 


دج من التوربين UI‏ الذى کان یستخدم فى صناعة 
بهر فى عهد أسرة هان الشرقية 
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صورة هوا توه — الطبیب العروف فى عهد 
امالك الثلاث 


حصان برونزی مع طبر تنين يعود لعهد اسرة 
هان الشرقية . . | کتشف فى لیتای بمحافظة وو 
وى فى مقاطعة فانسر 


ياس | فة JA‏ خشیی all‏ 
مسافة إل 
e‏ 
يلوم " 
طرق انسان Le‏ 
d‏ ۱ 
Q‏ 
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(£Y* — ۲۲۵ ( اسرة جين‎ d. . صورة حصان مع السائس‎ Me طوبة‎ 
OU فظة دنغ مقاطعة‎ lnc من مطمورات قریة شیوی‎ 


M د‎ ۹ 3 “ES. d lk. 5 


ناعورة d‏ عهد SU‏ 
السثلاث ‏ أسرة جى 
الشرقية 
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"n SU abr A ۳ا‎ 


uc ial می‎ 0 


عربة خزفية مع بقرة Ue‏ فی عهد اسرة نشى Wal‏ . من قبر 
gilts‏ شياو فى تاییوان بمقاطعة شانشی 


عازفة من قبر اسرة وی الثمالیة . . مدینة شيآن :. شنشی 


أيائل 


Converted by Tiff Combine - 


e‏ الامیراطور النحاسی . . اکتطف 
فی قبر قومية شیانبه . . من We‏ 
تومته منغوليا الداخلية 


جرة خزفية | کتشفت فى قبر 
من" مقبرة فى أسرة 
الجنوب . . من ماتشان — 
بينغبا ‏ قوبتشو 


ied by registered version 


Ju‏ سو تشون تشی الرباضی العظم 


Converted by Tiff Combine - 


جزء من رسوم its‏ الاهة "T‏ ۳ لا » س مقلدة . . أصلوا بريشة قو کای 
تشى وقسم من رسوم مجموعة من سزولات البلاط الامبراطوری ؛ 


الكهن 


5 فى كهرف 


بونفان 


فی اسرة وی e!‏ 


من 
لية 


uel‏ الحادى عشر 


مؤلفات 


M جا ری‎ ١ 


d Mes glue‏ داو 


يوان 
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reet 


^er 
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ULLAL‏ 
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yl ۵‏ ا 
سح 


Wis 


مشهد من جولة الامبراطور سوی يان دی التفقدية الى جنوب الیانختسی 


أسرة تسسانسغ .. من قر 
قديم  iuda‏ شیان 


_ ERE RS Y 


۳ 
* 
CA 
Y 


مرآة تحاسیة فى أسرة Gi‏ 
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اطباق فضية Jue VÀ‏ طبية فى قرية خحجیاس شیا 


n 


مرأة فى اسرة تنغ . هن BUS‏ . . قطعة من الاش ا خریری الاييض 
الحطوط . je‏ عليها فى توربال س- 
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exu لاسا‎ d داتشاو‎ 


I OM‏ نت 


منظر خارجی لکهوف مقاو الرمة . . دونخهوا . . قانسو 


صورة 
he vd‏ 

۱ ى الشاعر العظم j‏ 
d‏ کل 
سرة NU‏ 

E 3 


سون لطس 
و m‏ سم 
pm‏ 


7 T Har, bs کی‎ vare 
à 1 nee ۱ oes E 


نسخ طبق الاصل للمتقوشات 
ا حجریة . . اکتشفت. فی شال d‏ 
الصین 


7 اع ری‎ "PUE 
? NM wt ۾‎ 
یی‎ bad FE 
tay & RRA 5a»? 
bite وه کو مج‎ 
۾ کے از‎ 
II gaged Ff 
+. : 24A à 
* 1 3k x ok TT 
Spic B Aa 2 م‎ 
UTR # | م‎ 
: Be m: ; 
۱ ETE i 


شهادة تعيين الضباط السژولین فى مناطق 
الحدود . . فی أسرة gU‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


برج دايان فى شیان بنى فى Ro‏ 507 فى أسرة الغ 


Obey‏ فناء الروح » » شمنها افکاره ' الالحاد . فیری أن الجسذ و الروح 
تن واحد . فعندما یفنی الجسد تفنی معه الروح . وقال ان سبب وجودٍ الروح 
يعو ال أن الجسد حى » وبدون الجسد لا تعيش الروح » مما کشف اطماغ 
الحكام الذين یخدعون الشعب باستخدام البوذية . فعبأ الامبراطور شياو تسى 
uU‏ حشدا من الرهبات والمثقفين لمساجلة فان تشين € بيد انهم لم يستطيعط 
هزيمته. : وبعد ذلك أرسل الاميراطور واحدا من اتباعه الى فان تشين ليقول id‏ 
اذا تخل عن aly‏ فسیعینہ الامبراطور مساعدا لرئيس الوزراء . فأجاب فان 
تشين ضاحكا : ولو كنت ابيع افكارى لقاء منصب رسمى لكنت قد 3 
اعل المراتب منذ زمن بعيد . » . وبعد ذلك جند الامبراطور وا دی من امه 
gu‏ اکثر من ٩۰‏ من النبلاء و الحكام الذين كتبوا اکٹر من سبعين مقالة لتفنية 
ایدو ال اه فان تشين لم يهزم . 


الخط والادب والفن 


لدى أى ذکر للفنون يجب ان يذ کر الخط الیدوی الذى تطور الى فن d‏ 
أواخر' عهد آسرة هان الشرقية . بذل تشونغ یو ( ۱6۰ — ۲۳۰) جهودا جبارة 
فى تغيير اسلوب و لیشوه ال اسلوب «كايشوى الاسلوب المتوازن المنسجم 
بخطوط منتظمة » وذاك ف اعهد الممالك الثلاث . وفى أسرة جين الشرقية استمد 
وانغ شی تشی اروع ما لدی الخطاطین الآخرين وابدع اسلوبا Lee‏ به » بمیدا 
عن تأثير « لیشوه + ووصل ال قمة الانقان . كما ان ابنه وانغ شيان تشی 
الذى اتبع خط ابیه du‏ طفولته كان خطاطا يشار اليه بالبنان ٤‏ ويعرف الاب 
والابن على Lgl‏ « الوائغيان » . ۱ ۱ 

ولرسم تاريخ عريق فى الصين . وقد ازداد عدد الرسامين فى عهد أسرة جين 
الشرقية كرا » ويعتبز قو کای تشی آشهر is‏ الحقبة . وثمة حكاية 
تدور حوله : عندما كان GLE‏ تعهد c Ob‏ آموالا لبناء دير جدید . وظن 
agio‏ اة لا يجيد سوي الكلام سو dee quss ice‏ تحقیق ذلك , فقضى 
Let‏ یسم مشهدا بوڈیا على جدار ف الدير » واقترح على الرهبان ان يطلب 
من الزاثرین ان يقدموا هبات . فأغری الرسم النابض بالحياة كثيرا من الژوار 
لمشاهدته . وسرعان ما جمع الدیر المبلغ المطلوب . وانجز الرسام قو کای 


Aa 


تشى اعمالا كثيرة » ولکن لم یصلنا سوی نسخ لاثنين منها > وهما « نصيحة 
المعلمات ال سيدات البلاط » و و«ربة نهر لو . وکل منهما يعتبر من کنوز 
قن الرسم القديم نظرا لما یشم منهما من حيوية وتناسق رائع فى تصوير الشخصیات 
المختلفة و بیتتها . 

وق عهد الاسر الجنوبية و الشمالية ورث فن اللحت تقالید اسرتی تشين وهان » 
واستمد مزایا gall‏ من الخارج c‏ شاصة من الهند . وعلى هذا الاساس. ظهر الفن 
الكفهى الذى جمع النحت والرسم معا . کان الحکام وقتذاك یجبرون الشعب الکادح 
على حفر الکهوف الحجرية فى مناطق عديدة فى سپیل ترویج البوذية . وتعتبز 
كهوف يونقانغ فى مدينة ge‏ بمقاطعة شانشى اکبر مجموعة منها » حيث 
تمائیل كثيرة مختلفة الاحجام لبوذا . وق الکهف العشرين من هذه المجموعة 
تمثال ضخم » ارتفاعه "HIS‏ » ووجهه ممتلء وکتفاه عریضتان » وهو عمل 
urd‏ فى كهوف یونقانغ . وق بعض الکهوف حفرت على الجدران تمائیل € 
de,‏ سقوفها تمائیل الحوریات مختلفة الاشکال تطیر وترقص ف الفضاء مثل 
السحب التی تسبح مع الریح او الاسماك فى المیاه . ان کهوف لونقانع كلوز 
لفن التحت السینی القدیم . وكذلك هى حال كهوف ou!‏ فى مدينة Qus‏ 
بمقاطعة خنان . ۱ 

وق مجال الادب کان تاو يوان مينغ شاعرا مشهورا استقال من منصبه 
كموظف صغير بسپب سخطه de‏ المظالم السياسية فی عصره . فعاد الى بيته 
حيث عاش فى عزلة . وقد کتب كثيرا من الاشعار التی تصف المناظر والحياة 
الريفية . ووصف ف قصیدته و تاو هوا يوان جى » جنة خيالية » يعيش فیها کل 
انسان معيشة رغيدة » وذلك عکس مثله العلیا وکراهیته لوضم الظالم الذى كان 
پیش فيه . 

وق عهد الاسر الجنوبية والشمالية شهدت الاغانى الشعبية تطورا جدید! > 
وخاصة ان الاغانى الشعبية ق JUS‏ الصين عكست خياة القوبیات المتبدية ومشاعرها » 
وأسلوبها یمتاز بالقوة والبساطة الحيوية . ومن بين هذه الاغانى ر انشودة 
تشيله » المتناغمة التی انتشرد يتف ارتا واسعة . وجاء فى الانشودة : تطل She‏ 
ينشان على مروج تشيله » قبة السماء مثل خيمة فوق مروجنا الواسعة » واسمة 
هى السماء » شاسعة هى البراری ٤‏ تلفح الريح الكل » فترى Galt‏ ودوابنا  .‏ 


n 
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وثمة قصيدة وصلت الینا هی « مولان » التی تعتبر أفضل التصائد القصصية فى 
ذلك العهد . و تحكى قصة فتاة » اسمها هوا مو لان ذهبت تؤدى الخدمة المسکرية 
بدلا من Leal‏ السجوز ؛ هما عکس بساطة وشجاعة وثبات النساء فى شال الصین € 
ولا تزال هذه القصة متداولة واسعة الانتشار ال الیوم . 


WwW 


اسرة سوی 


d‏ عهد الاسر الجدوبية والك.الية (٩۸ه‏ - ٤۲١‏ ) كان ابناء الشعب 
یتلهفون على توحید الوطن . كما ان امتزاج القوبیات فى JUS‏ الصین وتطور 
الاقتصاد فى جنوبها وفرا شروطا لتحقیق التوحيد . وى عام Qu deel ont‏ 
dle‏ ( ۱ ه - ۱۰۶ ) الذى کان كبير الوزراء فى أسرة تشو الشمالية وكان 
من قومية هان على السلطة c‏ وتصب نفسه امبراطورا لآسرة سوى الجديدة » واتخله 
لنفسه c‏ کامبراطور ء اسم ون دی . وكانت عاصمة أسرة سوى فى تشانغآن . 
وق عام ۹ شن الامبراطور ون دی حملة الى جنوب الصين واسقط أسرة 
تشن - الأسرة الأخيرة من الأسر الجنوبية » مما انهى وضع تمزق الوطن الذى 
ظل يسود الصين خلال اکثر من ۲۷۰ سنة منذ أسرة جين الشرقية ( ۳۱۷ - 
(tye‏ . 


الاصلاحات وتطور الانتاج نی عهد الامبراطور ون دی 


كان الامبراطور ون دی اداريا قديرا » راجع انظمة العهودٍ السالفة وسن 
انطة جديدة » سارت على نهجها الممالك التى جاءت من بعده . وكانت اعادة 
تنظيم العلاقات بين الحکومات المحلية والمركزية ومركزة السلطة فی الآخيرة 
من بين أهم الاصلاحات السياسية التى تحققت فى عهده . فقد الغى كثيرا من 
الدوائر الحكوبية فى مملكة تشو الشمالية واعاد انشاء بعضها والتى ظلت موجودة 
اثناء عهد آسرة هان ومملكة وى فى فترة الممالك الثلاث . كما غير التقسيمات 
الادارية الدنيا Boel‏ الموجودة آنذاك الى ائنتین - المقاطعات والمحافظات . 
و الجدیر بالذكر ان الامبراطور بسط Gib‏ العقوبات ui‏ ممارسات من مثل 
تقطيع الشخص اربا اربا بخمس عجلات تسیر ف اتجاهات مختلفة . و بادر 
ال اصدار نظام اختيار الموظفین عن طریق الامتحان الامبراطوری € ولیس 


۸ 


بالتعيين حسب السب . وکذاك واصل lis‏ «نظام توزیم الأراضى» اللی 
ظل ینفذ منذ أسرة وى الشمالية € ووژع يعض الأراضى و العامة ۾ الامبراطورية 
والأراضى البور التی لا صاحب لها على الفلاحین الذين لا یملکون أرضا ۔ 
وق نفس call‏ خفف الضرائب واعمال السخرة . و خلال عشرین سنة فقط يعد 
قیام أسرة سوی توسعت رقعة الاراضی المزروعة توسعا هائلا » وارتفعت المحصولات 
الزراعية » وامتلأت الاهراء الامبراطورية فى تشانغآن و لویانغ بملایین البیکولات 
من الحبوب GSS)‏ : وحدة وزن صينية) . وکذا شهدت الحرف اليدوية 
تطورا ملحوظا » des‏ الاخص صناعة بناء السفن » فقد استطاعت الصين ى 
ذلك العهد صلع سفينة حربية ضخمة ذات ه طوابق تتسم ۰ فرد . 

ولتعزیز المواصلات بین الشمال والجنوب آمر الامپراطور يانغ دی النی 
جاء بعد الامبراطور ون دی بشق قناة على اساس ما تم شقه ق الساپق » بتسخیر 
مليونين من الکادحین » وذلك فى عام ٩۰۵‏ . وطول القناة ۲۰۰۰ کم ء تربط 
نهر هايخه والنهر الاصفر ونهر الیاننتسی ونهر تشیانتانغ € ويمر بالمناطق 
الواسعة » ومرکزها gui‏ . لقد لعبت shal‏ دورا حیویا ی التبادل الاقتصاحی 
بين الشمال والجنوب . 

وف Jb‏ الحکم الموحد ازدادت الصلات بين وسط الصین ومناطتها الحدودية 
اقتصاديا . فقد اسل الامبراطور BL‏ دی رسله ثلاث مرات ال تایوان « وال 
و المنطقة الغربية » المذ S‏ ,2 آنفا . كان فى تشاننان ولویانغ كثير من التجار 
الاجانب الذين جاءوا من « المنطقة الفربية » » ولاقوا حفاوة WL‏ من سرأة 
Oe‏ « 

التطرف والمغالاة 

توق الامپراطور ون دی ى عام ۶ وخلفه فى الحکم eal‏ الامیراطور 
Bl‏ دی ( ٩1۸ - ۰۱٩‏ ) الذى سیطرت عليه اوهام العظمة واصیح سی" السمعة 
لتطرفه . وقد بنی كثيرا هن المشروعات الکبيرة باستخدام ما جمعت الاسرة 
فى عهد al‏ من الثروة المادية والبشرية . فقرر نقل العاصمة ال لویانغ الواقمة 
فى مقاطعة خنان الحالية » وسخر ملیونی عامل شهریا فى بتاء المدينة وجلب 
الحجارة و الاحشاب من مناطق بعيدة لبناء القصور والحدائق . وکانت الاخشاب 
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ele وال‎ cd ۲۰۰-۰ d! gel واحدة فنها‎ JS الدرجة ان‎ Usa من‎ 

من أيام pol‏ لنقلها ال لويانغ . 
* وقد قام الامبراطور aS‏ 
القناة » وکان فى حراسته آلاف الترا کب ull‏ امتدت خلفه مسافة ٠٠١‏ کم : 
كات على السکان على طول الطزیق ان یقدموا الطعام لرجال هذا الاسطول . 

انتهج الامبراطور BL‏ حى سياسة التوسع الاقلیمی » فشن فى عام ٩۱۲‏ 

هجویا على دولة کوریا المجاورة . بدأت الاستعدادات قبل الهجوم بعام € واجیر 
ole‏ الالوف من الفلاحین النسخرین de‏ استخدام قوار بهم لنقل الاسلحة 
والتموين من خنان الى بكين فى الطزيق ألى الجبهة الشمالية » وامتدت قوار بهغ 
d‏ صف بلغ طوله ۰۰۰ کم على طول القناة . فمات خلق: کثیر و دیست. المحاصیل 
على جاقینی الطريق . واجبر صناع السفن على العمل ليل نهار وقوفا فى المیاه 
ق le‏ دونغلائ ( فى محافظة ييشيان الحالية ) Je‏ ساحل شاندونغ . الشمالى 5 
ومات ثلاثة من كل عشرة عمال نتيجة الارهاق . ولما ابتداً الهجوم ضد كوريا 
أرسلت نتكوبة نوی مليونا من القوات برا وبحرا » .ولکن الهجوم انتهى بهزيمة 
منكرة . وفیما بعد » حاول الامبراطور مهاجمة کوریا مرتین بلا فائدة . 
" ۰ ان طلپ الحكوية المستمر للقوة الغاملة والعسكرية اجبر Ap UNT‏ من 
الفلاحين على هجر ديارهم مما تسيب فى اهمال مساحات واسة من الأراضى > 
i‏ الناس عل اكل لخاء الشجر وأوراقها واحیائا لحم البشر . 


الانتفاضات الفلاحية ٠‏ 


€ دی الكراهية فى قلوب الثاس‎ BL الحکم التعسفی للامبراطور‎ jul 
تشائغباى جنوبی محافظة تسويينغ‎ dle انتفاضة فلاحیة ف‎ M11 عام‎ Ó فنشبت‎ 
الفلاحین الهزائم المتعالية بقوات أسرة‎ ghe الخالية شمال شاندونغ .: والحق‎ 
. سوی وازداد عدده ال عشرات الالوف‎ 
حفزت ثورة شاندونغ الاخرین ف بقاع مختلفة من البلاد » وعدة. عشرات‎ ١ 
المتمردون على المدث والقری ونفذوا حكم‎ duel, . ch مھا كانت على نطاق‎ 
الاعدام فى المسؤولين الفاسدين: » وقمعوا النبلاء . ولقوا تأییدا حماسیا من الشعب ۔‎ 
وعبر القتال ضد قوات حكوية سوی » تجمعت جیوش الفلاحین تدریجیا وشکلت‎ 
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عدة وحدات كبيرة » lel‏ جيش واقانغ بقيادة تشاى رانغ )0-9( e‏ 
فجيش الانتفاضة فى خبى ومنطقة ما بين نهر الیانتسی ونهر هرايخه : : 

نما جيش Bl‏ من ثورة الفلاحین فى واقانغ شمال مقاطعة خنان . لقد 
اعترضوا المرا کپ الامبراطورية للاستيلاء على الحبوب والحرير فيها کستلکات 
لهم . انضم الى هذا الجيثن d‏ می ( ۰۸۲ - )5١8‏ . وق عام ٦٦٦‏ شن 
جيش واقانغ هجوبا على ينغيائغ ( تشتغتشو الحالية فى خنان ) . فأرسل الامبراطور 
هانغ دی dise‏ تشانغ شيو تو ال ينغيانغ ليقمع جیش BU‏ » حیث وقم جیش 
آسرة سوی فى کمین » فانهزم ٤‏ وقتل الجترال تشانغ شيو توه . وف العام التال 
احتل جيش واقائغ هری شينغلو الامبراطوری الکییر الحجم » ووزعزا ما فيه 
على الفلاحين . ثم أبادوا عشرات الالوف من القوات الحكويية بالقربة من 
لويانغ » واستولوا على کمیات كبيرة من مواد الشموین ٤‏ وتوسع الجیش سرینا 
ال بضعة مثات الالوئة وسیطر عل ولایات وسحافظات كثيرة فى المنطقة ما بين 
التهر الاصفر ونهر ¢ واصدر بیافات منددة بغلو 2 ووحشيته 
oll,‏ بالناس للثورة عليه 

ولکن e‏ تطور ohm‏ وا gb‏ ازدادت التناقضات فى dels‏ » فقتل P d‏ 
فى عام ۱۱۷ قائد الجیش تشای gb‏ > واغتصب سلطة الجیش . فقد الحق 
النزاع الداخلى بجیش. الانتفاضة عسارة فادحة . 

وق عام ۲۱۸ e‏ اغتیل الامبراطور يانغ دی ف یانختشو على يد احد جنرالاته 
وبهذا كانت نهاية مملكة سوى التى استمرت ۳۷ سنة . 1 

القافة والعلوم وانكنولرجيا 

كانت ثقافة آسرة سوى مزیجا من المركزين الثقافيين الصینیین التقلیدیین 
فى ذلك الزمان c‏ وادی نهر الیانختسی ووادى الثهر الاصفر . وكان کل Le‏ 
يكمل الآخر ٤‏ مما هيأ ميلاد ثقافة أرقى مما كان فى الاسر الجنوبية والشمالية 
السابقة . 

aal‏ اتقن بناة الجسور فى أسرة سوى تقنيتهم الى درجة تمکنوا معها من 
oly‏ جسر آنجى الشهير ( جسر تشاوتشو الحالى ) على نهر شياوخه على بعد Y‏ 
كم من محافظة تشاوشیان غربى مقاطعة خبی . بنى هلا الجسر بين ٩۰۵‏ — 


۷1 


۷ باشراف ل تشون العامل الفنى البادژ مع مساعده d‏ توغ وغیرهما » وهو 
یتکون من قوس واحد فقط » والمسافة بين دعامتیه ۳۷ ۳۷ م » وطول الچسر الاجمال 
c po ‘AY‏ وق کل من الطرفین OU‏ صغيران یکن Le‏ تخفیض ثقل 
الجسر والقوة الضاغطة على اللعامتین وزيادة تصريف المياه واضعاف قوة السيول 
على الجسر فی الفيضان . ويبدو الجسر خفیفا » متناسق الشکل . des‏ الجسر 
درابزینات جميلة حفرت علیها صور تنائین و حیوانات واشکال أخرى یمتاز 
أسلوبها RTL‏ والبساطة » ويعكس روعة فن النحت الحجری فی عهد أسرة 
سوی . وقد مضت ۱۳۰۰ سنة على بناء هذا الجسر الا أنه ما زال قویا » و خاصة 
ail‏ صمد أمام الهزة الارضية التی حدثت عام 1455 فی شینفتای » وکان مركز 
الهزة الأرضية قریبا من الجسر . هذا ویحتل الجسر مكانة عالية فى تاريخ بناه 
الجسور فى السین وق العالم بمستواه المال فی الهندسة والفن . 

ووفقا الكتب و السلوبات التاريخية » من الارجح ان فن الطباعة بالوحات 
المنقشة ظهر فى عهد أسرة سوی . 

وق میدان الادب حث الامبراطور ون دی عندما استول على السلطة على ' 
كتابة الادب بأسلوب بسیط ویباشر مثل أهل الشمال » فلذا انتجت هذه الفترة 
بعض الاشمار القوية والحيوية c‏ خاصة فى مناطق الحدود . ولکن معظم المثقفین 
فى هذه الحقية تأثروا بأسلوب الاسر الجنوبية والشمالية » كما ان الامبراطور 
ak‏ دی دعا ال آسلوپ بلاط مالك ليائغ وتشن الجنوبية ٤‏ فساد اتجاه متمق 
وریزی ف هذا tell‏ . 
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الاقتصاد الاجتماعی 
فى age‏ أسرة تان 


ب الانتفاضات الفلاحية فى أواخر عهد أسرة سوی ال al‏ عسکری فى 

تایبوان بشانشی قام به d‏ يوان ( ۵15 م- ۱۳۵ م ) » LS ael‏ الموظفین 
فى حكوية أسرة سوی » واستولی على تشانغآن ونصب نفسه عام 1۱۸ م امبراطورا 
حاملا لقب قاو تسو ومعلنا انشاء أسرة ٩۱۸ go‏ م - (e ٩۰۷‏ . واعاد 
هذا الامبراطور الجديد بمساعدة أبنه لى شی مين OMA)‏ م - 549 م) حكم 
طبقة ملاك الاراضى على نطاق البلاد يأسرها > وذلك بعد الانتهاء من قمع انتفاضات 
الفلاحین وتصفية السلطات المحلية . 


بين الحا کم والمحکوم 


سلم لى شى مين وهو من أشهر أياطرة الصين وحمل لقب الامبراطور 
تانغ تای تسونغ € عصا السلطة من أبيه فی عام ۹ م . وامتد حكمه ثلاثة 
وعشرين ele‏ من ۱۲۰ م - 144 م . 

حدث ظهور السلطة الحدیثة تغيرات جذرية فى العلاقات اقتصاديا واجتماعيا 
فى المجتمع حينذاك » اذ استرجع بعض الفلاحين أراضيهم التی اسعولى عليها 
أسر الاشراف والبيروقراطيون فى أسرة سوى السابقة ., كما تحرروا من الضرائب 
الفاحشة lel,‏ السخرة التى فرضتها عليهم الدولة الاقطاعية . ورغم ازدياد ate‏ 
الفلاحين الذين تملكوا أرضا كان هناك عدد غير قليل منهم لم يملكوا أرضا 
ولم یکن أمامهم من سبيل للعيش الا أن يستأجروا الارض من ملاك الاراضى 
على أساس ان OSG‏ المحاصيل مناصفة . أضف الى ذلك » كان pede‏ أن 
يقدموا مختلف الخدمات بلا مقابل لآجريهم . ولكن هؤلاء الذين كانوا مر بوطين 
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" كأقنان بحقول ملاك الاراضی فى عصور الأسر السالفة قد أصبحوا Nice‏ 
فلاحین أحرارا » اذ یمکھم أن کچھ ھا امايق سر تسليم ضرائب 
الايض المطلوبة. بحثا Le‏ يتوقون اليه . 

وظهر d‏ عهد تانغ mu‏ تسوێغ Ru E‏ والوزراء تفر ساسا 
Sb‏ ق DE‏ » ومن أبرز هولاء : وى تشنغ 6 gill‏ کات وزیرا 
حصيفا ف أوائل سنی سر تائغ استفاد Lily‏ الامپراطور تای تسونغ هما اقترحه 
فى all‏ & شؤون الدولة وتوطيد سلطتها . وعندما حلل وى تشنغ أسباب انهیار 
أسرة سوى السابقة قال : أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم كالعلاقة بين القارب 
والماه فالقارب D‏ بسبب الناء ويغرق ينبب الناء أيضا . وتقدم الى الامبراطور 
بنلاحظات جاء فيها. انه يجب عل: النكوية آن تخد سیاسات ممتدلة لا تعجاوق 
ما يستطيع الفلاحون أن یتحملوه » وتجعل أعمال النخرة فى مواسم الفراغ من: 
الزراعة . . و بالطبع ان الهدت الجوفری مز من هذه السياسة هو ثنمية اقتصاد Sab‏ 
ملاك - e» PE‏ ایراداتها ۱ ۱ 

٠‏ فی آوائل أسرة سرة Gb BU‏ الحکام قانون « الساواة فى e]‏ 6 » وه ضراب 

الزراعة » » وو اعمال السخرة» الذى سن فى آزمن آسرة وی الشمالية . 
قانون « الساواة فى الارض » على توزيع الحقول بمثة مو على کل de‏ 
6 هن لمیر ؛ ویشتع الخلف بالحق فى تورث عشرين مو من کل i‏ 
مو ؛ LL,‏ العمأتون الباقية. فتسترجمها السکوية اذا مات صاخبها . و Ste‏ قائون 
الضرائب. الزراعية . واعمال السخرة عل" أن یدنم کل des‏ دانین من Goel‏ 
(الدان : وحدة وزن صينية ) و۷ أمتار من الحزیر أن ۸ Glad‏ من القماش: 
UI‏ الحكوية سنويا ٤‏ ویژدی علاوة على ذلك أعمال md‏ عشرین یا كل 
لجعي سر ہد 0 ۱ 

وعلى التقیض من ذلك e‏ یتمتع ملاك الاراضی: بالحق فى الاحتفاظ EIN‏ 
الاما » وکذاك يمكن للاربتقراطیین والبیروقراطیین ‏ أن ینتصبوا بناه de‏ 
أرجاتهم الأسرية مساحات هائلة من الاراضی كممتلكات ثابتة لهم ٤‏ مثلا ع' 
کان نصيب کل أمير عشرة آلاف مو ؛ وأما کل موظلف من الدرجة AGNI‏ 
قخصته ستة oT‏ موا . . كنا يعفون من جميع الشرائب واعمال السخرة .00( 

- .ورغم هذه القوانین التی كانت تشبه آغلالا فرضتها الطبقة الحاكمة z^].‏ 
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Bb‏ على الفلاحین c‏ الا ان ابحولهم قد شهدت بعض الفحسن بالسية لما كانت 
عليه فى السابق الامر vill‏ رقع حماسة الفلاحین فی الانتاج . 
" تطور الانتاج الزراعی 

._ حفزت قوانین أسرة تانغ الجديدة الفلاحين: الى ال وراء t m 335 j‏ 
وقد ساعد je‏ تطوير الانتاج ظهور النواعیر و المحاریث التی تمتاز يقوس قصیر 
و متحرکة . 
. واعطى حکام $4 2 تانغ قسطا كبيرا من الاهتمام m‏ الزراعي cin‏ 
مشروعات الرى بأعداد كبيرة ولا سيما فى مجارى النهر الاصفر ونهر اليائفتسى . 
وق زین "od‏ قاو تسنغ » تم حفر القناة الممتدة من مكان يسمى aimi‏ 
( داسو الحالية بشنشی ) الى النهر الاصفر » فارتوت منها udi‏ البالغة مساستها 
أكثر من ۰ ألف مو » وسقت القناة المحفورة فى پائختشو بجیانسو. ۸۰ 
ألف مو € وسقت ترح الری التى اقیمت ف تاییوان بشانشی رقعات تغط مثات 
الالوف من الموات ؛ وكذلك البرك التی حفرت فی شيوبه ببوتیان داخل حدود 
فوجيان حملت المياه الى حقول 'مساحتها ۱۲۰ ألف مو . وف نفس القت » 
m"‏ تدور: عجلة. مشروعات: تطهیر القنوات القديمة. . . 

لقد .حول الفلاحون ge‏ .خلال الصراع المریر اضد جبروت الطبيعة النی 
استمر اكثر: من مثة سنة الاراضی البور الشاسعة ال آراض خضراء معطامة .. 
وخلقت الشغيلة Wiley‏ وعرقها مقادیر ضخمة من الثروات . فحقق الاقتصاد 
الاقطاعی ازدهارا متصاعدا » وحتی عام “٥٤‏ بلغ عدد اسکان j4*A‏ 4 
مليون عائلة . وقد ازداد. بأكثر من ضعف عما كان :عليه فی:آوائل سنی أسرة 
تائم . ولکن الطبقة الحاكمة كانت تجبى سنويا كيرا من العبوبٰ والأقنفة 
و الحریر .من .الکادحین. فامتلأت : المستودعات والأهراء الحكزيية , مثلا كانت 
الاهراء فى guy EIER Lash‏ .اكثر من أربعمائة واکبرا ex‏ لخمسمائة 
ob‏ من الحبوب .. 
.. ارقبط تطور الاقتصاد الاقطاعی بتضخم نفوذ الارستقراطیین والبیروقراطیین 
وكبلر ملاك الاراضی » ومن خلال امتيازاتهم السياسية والاقتصادية تم لهم 
الاستثار پساحات طائلة من الاراضی الخصية . وحين حلت dad]‏ عصور 
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أسرة تائغ » أشكت ألا تری سوی مزارعهم وبساتينهم ودیارهم الفخمة ib‏ 
مناطق bod‏ بتشاندان ولويانغ . غير ان هذه الطبقة الطفيلية ما زالت غير 
راضية L‏ امتصته من الفلاحین € بل صبت عليهم مختلف الجبايات الزائدة 
واعمال السخرة الأضافية . وأمام هذا الوضم coll‏ لا یطاق » لجأ الكثير متهم 
الى الهجرة فازداد عدد الذين التحقوا بعد فقد أرضهم بصف الفلاحين المستأجرين 
فى مزارع ملاك الاراضى . وفی أواخر age‏ أسرة تانغ » وقمت أغلب الاراضى 
بيد حفنة Ute‏ من كبار الاغنياء » حتى لم تجد الحكوية المركزية مجالا 
لتطبيق سياساتها الزراعية المرسوية . وضعت الحكوية المركزية لنعالجة الشکلة 
المالیة قانوزا حدد agile‏ جمع الضرائب بمقعضى مقادير الاراضى والممتلكات 
التى يملكهما دافعو الضرائب € جرى جمع الضرائب مرتین كل سنة فحققت 
الدولة الاقطاعية ما تهدف اليه من رفم دخلها المالى » بيد ان طبقة ملاك الاراضی 
كانت تتخذ كل السبل والسائل لاحالة ما يجب عليها أن تحمله على كاهل 
الفلاحین . 


الصناعة اليدوية 


دخلت الصناعة اليدوية نی عد أ s‏ تائغ مرحلة جديدة ظهرت فيها السامل 
الكبيرة الاحجام التى تديرها الحكوية والتى تنتج ما يحتاجه بلاط الملك والامراء 
وموظفو الحكوبة كما كان ثمة عدد كبير من الورش الصغيرة الخاصة التى 
تشمل قطاعات نسج الحرير وصناعة الورق والصباغة وصهر الحديد وسبك 
الأدوات المتعددة وما ال غير ذلك . 

وبلغت Oy)‏ نسج الحرير حينذاك مستوى Whe‏ » كانت aima‏ ( تشنندو 
الحالية بسيتشوان ) ويانغتشو بجيانغسو مشهورتين بانتاج الحرائر المزركشة 
پالزهور .. Bios‏ ق کھت «الألف بوذا » ف دونهوانغ على نوع من الحریر 
الشفاف المزعرف الوجهين فى عصر أسرة BU‏ . واکتشف فى توربان بشينجيائغ 
اکٹر من أربعين نسيجا حريريا » من lea‏ فستان منسوج برياش الطيور 
المتعددة الاصناف » ویمکتہ ان يظهر أربعة ألوان مختلفة اذا نظرنا اليه من 
مختلف الزوايا أو تحت أشعة الشس أو المصابيح . 

وجدير SUL‏ ان صناعة الخزف أحرزت تقدما ملحوظا Lal‏ » كانت 
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شينغتشو ( شينفتاى الحالية فى خبی ) ویویهتشو ( شاو شينغ الحالية d‏ تشجیانغ ) 
ذائعتى الشهرة فی صنع الخزف . وامتاز Ge‏ شینفتشو يلوه الحلیبی A, ٤‏ 
خزف يويهتشو فاشتهر بشفافيته . pally‏ الخزقیون فى uU zd‏ طاقما كاملا من 
وسائل اخراج الخزف اثلاثی الالوان . وکانت عملیات الانتاج كما يأتى : 
ob‏ لبن الخزت الابیض بدهان شفاف ثم زركشة بالألوان الصفراء والزرتاء 
والخضراء » ثم يصبح بعد عملية الحرق خزفا حاملا الألوان الزاهية . 

ولا يفويّنا هنا أن SH‏ صناعة الورق . کان فى الصين عدد غير قلیل من 
المدن والمناطق التی عرفت بانتاج الاوراق العالية الجودة » وصلت آعداد الکتب 
التى Leal‏ المكتبة الرسمیة فى لويانغ باستخدام أوراق ولاية بیتشو الكتانية 
ما ربا على Yours‏ مجلد . كما كانت هانغتشو Bieb,‏ (آنهوى) 
ویویهتشو gov)‏ الحالية بتشجيانغ ) تحتلان مكانة هامة فى صناعة الورقه .: 


المواصلات . والملاحة 


تطلب تطور الاقتصاد الاجتماعى أن تسايره خدمات المواصلات والملاحة . 
فقد ربطت خطوط المواصلات ما بين شتى أرجاء البلاد . وكانت تشاننآن مرکزا 
لمواصلات البلاد قاطبة مؤديا الى خنان BS‏ » وقانسو غربا € وسيتشوان 
فى الجنوب الغربی »> وهوبى Lite‏ € وشانشى وخبى شمالا . وبتى .زل 
على جانبى الطريق بين كل ١٠١‏ كيلويترا تجهز فيه الخيول أو القوارب التى 
خصصت لاستعمال الموظفين أو المراسلين ؛ وتجاوز عددها ۱۱۰۰ Jj‏ ؛ 
كما اقيمت على الدروب العامة الفنادق التى تقدم للمارة كل السهيلات . 
وكانت شبكات الملاحة من نهر اليانغتسى ونهر Guba‏ والقناة العظيمة 
والبحيرات تربط بين مدن كثيرة . 

وأما خطوط المواصلات البرية المتصلة بخارج الصين يويها فأدت الى 
كوريا شرقا » والهند والبلدان العربية غربا من حوض تاريم وجبال البامير . 
وكانت الملاحة البحرية معتمدة على خطين : احدهما من یاننتشو بجیانفسو 
او من بنغلای بشاندونغ الى LoS‏ والیابان € والآخر من قرانغتشو عبر شبه 
جزيرة الملايو والهند الى الخليج ثم ال شرق افريقيا . كانت یاننتشو التى 
تقم عند ملتقى نهر اليانغتسى بالقناة الكبيرة مدينة تجارية مزدهرة . وكانت مدینة 
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قواننعشو زاخرة بالزوار والتجار ورجال الدین القادمین من البلدان العربية و پلدو" 

الرس والهند حتى من بلذان جنوب شرقی آسیا . وأقامث الحكوية المركزية 

 ةيجراشلا‎ Sadly تانغ الهیثات الخاضة آلتی تدير شون الملاحة‎ rd à 

— تشانغان ‏ عاضمة أسرة نانغ 
"d‏ تشاننآن مرکزا سياسا فی ایام أسرة gU‏ ومرکزا التبادل الاتصادی 

والثقاق بين بلدان آسیا . de‏ طولها من الشرق الى الفرب ٩‏ کیلومترات ٠»‏ 

ومن الجتوب الى الشمال ' ورم کیلویترات ۰ وارتفعت فيها قصور الامبراطور 

dies‏ الدوائر الحكوبية والأكاديمية التى كانت تقبل فقط أيناء الارستقرا طيين 

و الييروقراطيين وملاك الأراضى . 

pU ۰‏ تشوتشیویه الفسيح جنوب الندينة الى ade‏ شرقی وغربی 
ت ba)‏ الد کا کین Ol, « oe ded‏ ف الجزه الشرقی edes‏ 
عدة 5-5 من الحوائیت ألتى احترفت بيع ۲۲۰ Be‏ . وأنشعت الفنادق و المستودعات 

و المخازن حول أطراف المدينة . 

— الاصطناعية‎ ORE بحيرة‎ P تشاننان بعد الانعهاء من‎ ep S 

عرسى السفن à‏ المدينة ‏ بالنتتوجاث المحلية المتعددة التى نقلت اليها عن ud‏ 

تهر Nd‏ ونهر Lentil sy Sule‏ » مثل المرايا النحامنية والمنتجات لحري à‏ 

نفتشئ فی جيائفسو : المسوجات الحريرية get‏ فى تشجيانغ ؛ 
Sills Ja‏ وأخشاب الصندل من قواننتشو فی قوانغدونغ ؛ الاوراق plu‏ 

من gie‏ آنهوى ۶ مرارة الشعابين والمزبرد من قويلين بقوانغشی وما أقب ذلك . 

7 وینتصب برج دایان البالغ ۰ م شرقی شارع bras‏ ¢ وظل مرتفعا 
نحتى الیوم: بصورة سليمة .. 22 
كان من بين أهل تشانغان سكان من الأقليات القومية Jes‏ التبتيين » الاتراك | 

الوينوريين » خیتانیین » ناقتشاویین . وكثيرا ما زارها الاجائب ge‏ بلدان 

آسيا : کوریا ؛ بلاد الفرس والبلدان العربية . ۱ 
كانت السياسات الاصلاحية خاصة السياسة الزراعية التى اتخذتها أسرة 

SU‏ .قد خففت التناقضات الاجتماعية الموجودة فى الأسز Uus WLI‏ فعا 

فبلغ بفضل ذلك حکم أسرة تانغ اوج الازدهار الاقتصادی النی pe‏ من gu‏ 

LVN the) Res تسویخ .جتى. قانغ شیوان‎ T 
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الاقلیات القومية والعلافات 
الخارجية فی أسرة تانغ 


ate‏ " البلاد الواقعة فى عهد أسرة تائغ A)‏ ل ٩۰۷‏ م) تمد من" 
المحيط الهادی شرقا ال بحيرة بلکاش غر با ومن جبال شينغآن شمال نهر: 
هیلویغ فى الشمال الشرقی الى جزر بحر الصین الجنوبی جنوبا . ومن جهة ثانية امتدت 
يد التنمية الى مناطق الاقليات القوبية فی مناطق الحدود النائية بعد توحیدٴ الاو پلاث 
العديدة فتعززت اواصر: العلاقات الحنيمة والوثيقة. فيما بين القونیات الى ساهمت 
فى تلور الوطن الام اقتصادیا وثقافیا ..هذا وقد Hee‏ كما لم يحصل ق ای 
وقت نضی علاقات اسر BU‏ بعدید من البلدان الاجنبية نتيجة: سپولة المواصلات 
واستتباب حالة الأمن . ۱ 
قبائل توقشیوی .20( 
لم تنقطع السلات ولا الاتصالات أبدا بين داخل الصین واجزائها الغربية 
مثذ.فترة pf‏ النمالك الثلاث وجين الشرقية والغربية والممالك الجنويية والشمالية 
من القرن الثالث الى السادس المیلادی . ففی تلك المناطق الغربية استقزت قبائل 
تونشیوی ( قبائل تركية ) على امتداد سفوح جبل آلتای فى متتصف القرن السادس .: 
وت على مساحات شاسعة ابتداء من جبل شينفآن شرقا ال بحر الخزر غرپا 
ثم حدث الشقاق فیما بينها فانقسمت قسمین » شرقى وغربی + ق عهد اسرة 
سوی ( ۰۸۱ = 3۱۸ م).. ۱ 
٠. .‏ تمد الخان تجل '.زعيم توتشیوی الشرقية على اسرة T BU‏ وتوجه ال 
الجنوب بحشود حاشدة. مهددا سلطتها الحاکمة ثم da‏ تای eer d ges‏ ( ۵۹4 
(e ٦٦۹ ¬‏ القائد السکری ہمائة الف من الجند الھجوم على توتشیوی الشرقية 
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عام ٩۲۹‏ م و — ٦٦۹‏ م) ‏ فالحق بها ضربات قائلة قرب ینشان 
ووقع الخاث جلى أسيرا . ووجه امپراطور BU‏ اوامره الى الوالى وعين احد زعماء 
توتشيوى مسئولا عن oth‏ القبائل » ومن ثم اطلق اهل توتشيوى عل الامبراطور 
تانغ تأى aues‏ لقب «الخان السماوى» . 

حينذاك اوفد ميعوث من قبل الخان دونغيهو زعيم توتشيوى الغربية للاتصال 
بأسرة BU‏ معترفا بقيادة حكوية تانغ المركزية . فمنحه الامبراطور منصبا رمیا . 

cab‏ مساحات deb‏ جنوب تیانشان ال هضبة اليامير تحت سيطرة 
توتشیوی الغربية فى اوائل اسرة تانغ ثم اقامت dba‏ حكوية تائغ OY,‏ ومقرا 
c dil‏ وبند ذلك اقاست مرکزا dus‏ تهدئة المناطق الغربية فى بلدة قاوتشائغ . 
(توریان » (WIE‏ عام ٦٤٠٤٦‏ ء zx‏ ادارة تلك الاراضی . 

تمرد الخان شابلوه زعيم توتشیوی الغربية على اسرة تانغ عام ٩۵۱‏ واغار 
عل المنطقة الغربية بجموع حاشدة ثم اوفد سو gus‏ فانغ ( (p ۲۷ - ۰٩۲‏ 
القائد السكرى من قبل امبراطور تانغ قاو تسونغ بحشود حاشدة لقمع المتمردین 
عام ٦٦۷٦‏ م وقد تجج ق اخضاعها . : 

Late‏ چلست امبراطورة gU‏ — وو تسه تیان ( (e Veo = ٩۲٤‏ عل 
عرش الحکم اصدرت اوامرها بتعيين والیا فى ولاية تنختشو ( جمسار فى شينجيانغ € 
(WE‏ عام ۷۰۲ م والوال مسثولٍ عن ادارة المنطقة الشاسعة من شمال تیانشان 
ومن ضمنها جبل GT‏ وغرب بحيرة پلکاش » وکان ذلك Xx‏ توطید "m‏ 
dd‏ سدود شمال غربی الصین . ۱ 

واما مركز تهدئة e Al‏ سے مو و ادارة الجیوش المرابطة ی البلدات 
الاربم التالية : قویتسی JUS)‏ ی ث شینجیانغ « (WE‏ € یویتیان ( خویان 
ف Ble‏ » حاليا) € شوله (كاشى d‏ غینجیائغ + حایا) ؛ صوییه 
(قزب نهر تشوخه جنوب بحيرة (INL‏ . لذا اطلق المورخون عليها بلدات 
آذشی الاربع . اما بلدة صوییه فهى مكان هام فى اقصی الغرب یتمتم gri‏ 
استراتیجی هام لعب دورا فى الدفاع عن حدود البلاد والمواصلات بين الشرق 
والغرب: لذا كان الوالى يهعم شخصيا بأمور البلدة . كان تسین OUS‏ الشاعر 
المعزوف بى اسرة تانغ قد اشترك فى اعمال الادارة العسكرية شمال غربى الصين 
آنذاك ونظم aS‏ من القصائد وصف فيها جمال الطبيعة فى الحدود النائية .. 
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وكان مقر الول d‏ کل.من آنشی وبیٹینغ قد لعب bas‏ کبیرا ف الدفاع 
عن الوطن الموحد وامن الحدود وتعزیز الصلات Uus‏ وبين داخل التلاد . 
واضافة ال ذلك انشأت حكوية تانغ حقولا زراعية على امتداد جیل تیانشان 
ley‏ جلب الكادحون من قومية الهان اليها السائل الزراعية التى دفعت عجلة 
الانتاج الزراعی هنالك . وتدفق بعض افراد القوبیات من المنطقة الغربية ال 
تشانغآن لدراسة العلوم والثقافة كما نقلت الکتب من داشل البلاد الى TLS‏ 
فأنشتت هنالك مدارس اشبه پالکتاتیب € ورغم ذلك ارتحل. المطربون والرسامون 
ال داخل البلاد ولقیت اعمالهم الفنية ترحیبا حارا لدی المواطنین فى داخل البلاد . 


قبيلة هویخه 


شت قبيلة هويخه على شواطی" نهر سهلنغ شمالا خاضعة لقبيلة تونشیوی 
الشقية ی اوائل عهد اسرة تانغ ثم اتجهت الى الجنوب بعد انحلال تویشیوی 
الشرقية ومن ثم توثقت الصلات leg‏ وبين RU‏ ثم نیض جولبلجا. بوحد قبائلها 
بالقوة عام vtt‏ واستولی على منطقة شاسعة من غرب نهر هیلونغ شرقا ال جيل 
آلتاى غريا ثم منحته حكوية BE‏ لقب «الخان العادل » . وبعد ذلك اسل 
الخان رسالة ال الامیراطور عام ۷۸۸ طلب فيها استبدال اسم هویخو بدلا من 
هويخه . ثم هاجر معظم افراد هويخه ال منطقتی قانسو وشينجيائغ غرب 
الصين بعد انحلال سلطتهم فی منتصف القرن التاسح . وكثيرا ما ابتاع اهل هویخه 
الحراثر والشای من تجار الهان مقایل الخيول والفرو كما اعجبوا يما أبدعه 
الشعراء الهانیون » فکان كمال الشاعر من هويخه ینظم القصائد باللغة الهانية 
پینسا استنسخ قصيدة بعنوان : «الشیخ الذى يبيع الفحم النباتی » نظمها بای 
جیوی يى الشاعر المعروف آنذاك من قوبية الهان وقد JU‏ فى قصیدتہ : «کانت 
امة الهان UJ‏ قدوة حسنة منذ قدیم الزمان » . ان کلماته هذه تعکس المشاعر 
العميقة بين La‏ الهان وبين قوبیات المنطقة الغربية . 


موخه 
عاشت قبائل موخه على شواطی* انهار pipe, gx‏ وووسول ف ce‏ 
القرن السابع وکائت . تجرى وراء الكل والماه لرعى المواشی ی ايام الصيف 
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وتقضى ایام الشتاء فى بيوت محفورة فى الارض . ومع :ذلك انقسمت dE‏ قبائل 
عديدة منها هیشوی (الماء الاسود ) وسو مو کلاهما قوی نسبیا » انضم بعضها 
di‏ قبيلة الماء ' ge‏ بعد eee‏ القرن السایع. والبعض الآخر ALS dy‏ 
سومو ٠.‏ ۰ 

ت قبيلة الماه الاسود 7 ضفتى. المجری الاسفل ashe gel‏ وقدمت 
لاسرة 2 :ضرائب وجبايات عام ۱۸۱ ومن ثم تعززت العلامات بين الطرفين »: 
حينذاك BU YS cue‏ زعيم قبيلة .الماء الاسود والیا لاقليم da‏ ( ملتقى 
تهرى (des) gl‏ عام ۷۲۲ » ثم اقامت مقر .الوال ومناصب مختلفة 
بالمنطقة التی استقرت بها قبيلة الماء الاسود وعینت زعيم القبيلة مسئولا عن 
ادارة مناطق متعددة . هذا وقد اقامت حكوية تائغ مجموعة من المؤيسات الادارية 
سی ہہ ١ nc‏ ۱ 

ت قبيلة سو مو بنوب ۔قبیلة الماء الاسود pt usu adus‏ 
ند a‏ . وتوحدت بطونها العديدة على يد داتسو رونغ فى اواخر القرن السابع . 
وعين امیراطور GU‏ شیوان Abed‏ دا تسو رونغ واليا على اقلیم هوخان وسلطانا 
لاقلیم clan‏ عام ۷۱۳ € Jes‏ هذا النحو تأسست سلطة بوهای الحا کمة بزعامة 
دا تسو رونغ. » MGT‏ تحول اسم سو مو مو خه ال قبيلة و بوهای» . 5 

استقر فى اقلیم بوهای اکثر من مائة الف عائلة تعيش عل زراعة BOM‏ 

dally‏ و القمح والذرة كما مهرت فى نسج الاقمشة. و الحراثر وصناعة الخزف 
والضور كما اوفد :كثير منهم ال تشاننآن ( شيآن » حاليا) لدراسة الانظة 
الحديثة والقديمة ثم رجعوا ال ديارهم c‏ وازدهر الاقتصاد والثقافة فى ذلك 
القت فى منطقة بوهاى :ولم يكن ثمة فرق كبير بينها وبين داخل البلاد وكذلك 
تقلت الى داخل البلاد المنتجات المحلية مثل فرو السمور وجلد عجل ایر 
والتسور والجنسن والمسك والخيول والتحاس. . 


قبائل نانتشاو 


عاش العديد من الافليات القوبية فى منطقة يوئنان بجتوب الصين . وكانت 
الصلات بينها وبين اهل الهان وثيقة ومتينة. كما اقامت الحكزيات المتعاقية 
فيها دوائر. المحافظات والاقالیم Xa‏ أسرة . ألهان ag all‏ ۳ 
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* » انتشرت. نانتشاو :تضم ستة قبائل کبيرة- اسبها  التشاوات الستة‎ c 
على شواطی" بحيرة ارهای شمال: غربی يوذنان » وانحدر منها اسلاف قوبیتی:‎ 
التشاوات‎ Sle بای ویی حالیا . اما نانتشار فعاشت  اقصی الجئوب بعيدة عن‎ 
م) بيلوك سلطانا‎ VAY = هذه‎ ( Bes الخمنة . وعین امپراطور تانغ شیوان‎ 
lg. لنانتشاو عام ۷۳۸ ثم سمح له ان يضم اليه غيره من التشاوات الخمسة‎ 
نفوذهما . حینذاك‎ dbi بيلك وابنه کولرفنغ بوحدان ساثر القبائل حتی تسع‎ 
کان نظام المبودية سائدة فى قبيلة نانتشار وعمل العبيد فى الحرث والزرع تحت‎ 
Well اشراف اتباع الامراء ووالموظفین .و الموالى كما ٹھب شمار جهدهم وتجرع‎ 
' . كوس الشقاء و البؤين والخریان‎ 

تأثرت قبيلة نانتشاو بالحضارة الهائية adel‏ وتطورت تطورا .خظیما فى 
الاقتصاد والثقافة » فنقل اهل انتشاو فن الحرف: اليدوية على يد الصناع من 
داخل البلاد حتی وصل مستوی منسوجاتهم الحريرية مستواها ی منطقة سيتشوان: 
كما احرژوا تجاحات باهرة و فى gill‏ المعماری ومثال ذلك الابراج الثلائة d‏ 
معبد تشوننشنغ التى بنيت قبل الف سنة بين جبل تساننشان و بحيرة ارهاى لاتزال 
شاهدا Le‏ على ذلك . ۱ 
Og 5‏ ` 


تنحدر قومية cub‏ من قبيلة توفان التی عاشت de‏ هضبة تشیننهای 
Xa col‏ ازبان بعيدة ترعی ابقار SUE‏ و الخیل والأيل . ولما استقرت اخذ 
ابناژها يزرعون شعیر تشینفکه والحنطة السوداء والقمح و الفول ویشتفلون بحياكة 
الاقمشة و البسط . كانت الهضبة غنية بالاهب و الفضة و الشحاس و الحدید و القصدیر 
لذا مهر OU Jal‏ فی صناعة الاوانی الذهبية والفضية والنحاسية و الدروع وعتاد 
الحرپ : 

توي سونختسان جامبو سلطة الحکم على توفان فى اوائل القرن السابع dl‏ 
من لاسا مرکزا سياسيا بعد توحید القبائل واسس سلطة حکم قوية طبقت LU‏ 
عبوديا . وال Gile‏ ذلك » کان محا BUY‏ تانغ ف فطلب مرارا من الاءپراطور 
i gi gu‏ يد اسدی الاأمیرات . فارسل الامبراطور الامپرة ون «Ji e‏ 
فتزوجها فی توان عام ۰14۱ . وقد. نزل .سونغتسان . جالبو برچاله قرب بحيرة 
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پوهای JUAN‏ الاميرة واسکنها فى قصر fe‏ شکل بنایات تانغ » وقد جلبت 
الاميرة ال توفان پذور الخضروات ومنتجات يدوية ومراجم عن الطب و الصيدلة 
والمهن الحرفية . وبعد ذلك تدفق اليها الهانيون المهرة فى صناعة الشراب و حجر 
الرحی والورق والحبر وتربية دود القز وساهم سويغتسان جامیو والاميرة ون 
تشنغ مساهمات غير قليلة فى تعزیز العلاقات بین قومیتی الهان و التبت و تطویر 
الاقتصاد والثقافة فى تیفان . وبعد ذلك » ترقت بین الطرقین العلاقات الودية 
اکثر من ذى قبل فطلب ملك آخر فى توفان » تشتسودتسان » يد اميرة من الامبراطور . 
قانغ تشونخ تسونغ فزوجه الامبراطور من الاميرة جين تشنغ ثم کب رسالة 
ال الامبراطور d‏ فیها : « تشارك توفان اسرة تانغ سقفا واحدا» . وتم 
الترقيع على محاهدة تحالف بين الطرفین عام ۸۲۱ تنص على ما يأتى : و تتضامن 
اسرة aU‏ وتوفان فى السراء والضراء ولا يجوز GY‏ من الطرفین ان يثير الفوضی 
ایشا ارتا کنارف تس ا ظکاریٰ سن eaa‏ الات و ظاوال 
مقاما امام معبد زوغلاکتغ فی لاسا . 


العلاقات بين اسرة تانغ وبين البلدان الآسيوية 
تمتعت geal‏ ف اسرة تانغ بمکانة متقدمة و TS‏ ثقافيا واقتصاديا 


كما كانت المواصلات والنقل اکثر تطورا من العصور السابقة فنشأت علاقات 
لاسابق لها من الزیارات المتبادلة بين gU‏ وبين البلدان الاسيوية . 


العلاقات بین اسرة BU‏ وبين كوريا 

تولقت العلاقات بين الصين وبين كوريا da‏ ازمنة بعيدة وزادت اکثر 
فاكثر بینهما ایام اسرة تانغ . كانت دويلات ثلاث هی کولول وبایکتشی 
وشيلا فى شبه جزيرة LIS‏ ف اوائل عهد اسرة BU‏ و تدفق ال تشانغان عاصمة 
BE‏ المغنون من كولوك و بایکتشی و دون بعض الأغانى فى موسوعة تانغ الموميقية . 
ثم oly‏ شيلا توحد الدویلات بشبه الجزيرة فى اواخر القرن السابع . و اوفدت 
كثيرا من ابنائها ال تشانغان لدراسة شوون الحکم و التاریخ والفسلفة والفلك 
والطب . وتعلم السناع منهم اساليب ممتازة: من الحرفیین الصیئیین ومثال ذلك 
نسج الحریر المزرکش » وكذلك اعجب طلاب العلم من شیلا پما انتجه الشعراه: 
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المعروفوت فى اسرة تانغ . 

و بالاضافة الى ذلك توثقت العلاقات العجارية بین تائغ وکوریا فاستوردت 
اسرة تان من کوریا البقر و الخیل و الکتان SLA,‏ و الورق و الاقلام و الحبر 
و المراوح اليدوية Les‏ صدر الى کوریا الحریر والشای والخزف والادوية 
والكتب مما ادى ال تطویر الثقافة والاقتصاد بین الشعبین الصینی والکودی 
آنذاك . 

العلافات بین اسرة تانغ والیابان 

oly‏ الملاقات بین اليابان والصين منذ قدیم الزمان . فقد اوفد مبعوث 
پابانی ال الصین فى اسرة هان ( القرن الثالث ق . م ~ القرن الثالث م) ثم 
اعقبته و فود كثيرة » وتوئقت العلاقة بین البلدين فى اسرة تانغ » وتقول BUM‏ : 
وفدت ال الصين ۱۳ Be‏ يابانية کل منها تضم ما بين ٩۰۰ ¬ ٠٠٠‏ شخص © 
من بينهم المبعوث الرسی ومرافقوه و الطلاب الذين یدرسون الفلسفة و التاریخ 
ونظام الحکم والادب والفن oral y‏ الانتاجية وغیرها . وقیل ان بعضهم قد 
اقام فى الصين اکثر من عشر سنوات بل منهم من اقام بها اربعين سنة . 

وصل الى الصین ناکامار ولدراسة وتسمی باسم و تشاو هنغ » على Bale‏ 
الصینیین و نظم قصائد ممتازة بالسينية لقيت الثناء و التقدیر من الشاعر الفطحل 
d‏ بای و الادیب المعروف Bb‏ وی ALT‏ فتوطدت يينهم الصداقهة . عندما اراد 
تشاو هنغ أن یمود الى cb,‏ نظم وانغ وى قصيدة للوداع عبر فيها عن الحزن 
IM,‏ ثم اشیع ان السفينة التی اقلتہ قد غرقت فى البحر ui‏ الشاعر d‏ بای 
و نظم قصيدة بعنوان : و رثاء الخل الوق تشاو gh‏ » عبر فیها Lal‏ عن المشاعر 
العميقة بین الشبین الصینی والیابانی. 

اثرت اسرة go‏ فى الیابان Laus‏ . فنشط المعلموث ALU‏ فى تدع 
پلور الثقافة التاننية بعد عودتهم الى الوطن فاصلحت الیاپان نظام ادارتها de‏ 
غرار ما حصل فى اسرة gu‏ و حققت نظام المساواة فى الاراضی و استشجار الارافی 
وکانت مدينة کیوتو اليابانية تشبه تماما تشاننان عاصمة BU‏ من حيث البناء 
المعمارى ؛ فیها و شارع شیوجیا کو «و السوق الشرقية » و« السوق الغربية » 
كما كان فى شاننآن و الجدیر SUL‏ ان العلماء وضعوا LSU‏ اليابانية XJ)‏ 
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مکتوبة ترجم ال مقاطم هانية » ویحافظ اليابائيون حتی OV‏ على معالم.تانغ فى: 
YS Ll‏ المشزّو بات والملاین والحياة اليوبية وما الى ذلك . 


رحلة الراهب شیوان تسانغ الى الغرب 

ul الملاقات الودية بين الشعب الصينى والشعوب فى شبه جزيرة‎ ole 
منذ سنين موغلة فی القدم فاوفدت الهند مرارا مبعوثين ال الصين ف عهد تائغ تاى'‎ 
مبعوثين الى الهند . ونقلت من الهند ال الصين علوم‎ BU تسونغ كما اوفدت اسرة‎ 
الطب والفلك والمسيقى وفنون الحرف اليدوية كما نقلت الى الهند من الصين‎ 
الراهب شيوان تسائغ مساهمات‎ pale c صناعة الورق والکتب ؛ وال جائب ذلك‎ 
. ى فى دفع عجلة العلاقات الثقافية بين الصين وشبه القارة الهندية‎ ut 

توجه الراهب شیوان تسانغ ال الهند منطلقا من diis‏ لجلب الکتب 
البوذية فى اوائل حکم GU‏ تای تسرغ فوصل الى الهند بعد عبور شینجیائغ وهضبة 
البامير وتجول اثناء اقامته فى آلهند فى المعابد و وصل ال نیبال مسقط راس سا کیاموئیٴ 
موس الدین البرذى و تعلم لهجات اهالى شبه الجزيرة وائهمك فى Lbs‏ الكتب 
البوذية حتى c^‏ عالما نذا ق الاين البونى وقد عظمته ومجدته شعوب عديدة 
فی المالم . ثم call ee‏ شيوات تسانغ الى تشانغان حاملا ستمائة مؤلف من 
الکتب البوذية عام ٦٦٦‏ » واتم ترجمة ۱۳۰۰ مجلد منها فى عشرین سنة . 
ومن المعروف أنه قد فقدت الکتب البرذية الاصلية فى الهند . فتحویت ترجمات 
البوذى di gU‏ كنز لدراسة حضارة الهند القديمة . ووضع شيوان تسائغ وتلامیذه 
d‏ بعنوان : رحلة التانغی الى الغرب » وصفوا فيه احوال ۱۳۰ دويلة 

فى الهند آنذاك من حيث الجغرافيا ob sly‏ والمنتجات المحلية والعادات 
و التقالید والدین والتاریخ . والکتاب مؤلف هام يبحث d‏ تواریخ الدویلات 
القديمة فى شبه الجزيرة الهندية . كما وضع بعض الادپاء فى اسرتی يوان Exe‏ 
قصصا اسطورية عن جلب البوذى gb‏ الكتب البوذية € منهم الاديب وو ES‏ 
أن (e ۱5۸۲ — ۰ dle)‏ الذى ألف قصة بعنوان : و الرحلة الى الغرب » 
all‏ انتشرت على کل لسان فى الصين . 

العلاقات بین تانغ وبين غرب آسیا واوربا La Bly‏ 
شهدت العلاقات الودية تطورا عظیما بين BU‏ وبين البلدان فى غرب آسيا 
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واوربا و افریقیا اڈ جاء المبعوثون ال السین من بلاد فارس وبلاد العرب 
وبيزنظة . فقد ذکر احد الکتب التاريخية ان المبعوئین العرب جاءوا الى الصين 
اکر من ثلائین مرة من اوائل عهد BU‏ قاو تسونغ الى .اوأر عهد تانغ ده Bri‏ 
ver)‏ = مهم ۱ ۱ ۱ 

واحتشد فى dull Gay‏ ایام اسرة BU‏ التجار والطلاب والصناع ورجال 
الدين و غیرهم من المسلمین الفرس والعرب حیث لقوا احتراما و تبجیلا من حکوية 
تائ واقیم جانع السلمین فی مدینة قوانتتشو : کما كان الطلاب: من البلدان 
المختلفة يدرسون فى SULT‏ و کذاك نقل اتان جو و الرقص GLI,‏ 
البهلوانية dl‏ الصین ی اسرة تانغ . : 

كانت حكوية تائغ تشجم التجار الأجانب 7 الاتجار . : فى الصين. " 
تسح ol‏ تفرض عليهم مکوس باهظة . وکان بعض التجار الاجانپ يأتون ال 
mE‏ وآخرون يستقرون ق الصین . واقام فی کل من مدینتی TLS‏ 
yl,‏ آلاف من تجاز . الحرایز والمجوهرات والدرر » وآخرین bial‏ 
جوائیت y‏ تبیع تبيع البیذ و الخبز .المسمی . و الخبز القومی » :. وغثر على نقود! 
فارسية فضية بيزنطية ذهبية وهی شواهد تاريخية ترمز ا ی السلام و المودة. 
ہیں الشحب الصینی وبين الشبوب المختلفة ى غرپ. آسیا واوربا . 

فى ذلك cil‏ نقلت . صناعة الحراير والمنتجاث الخرقية وغیرها تال غرب 
LT‏ واورہا عبر «طریق الحرير» وکذاك نقلت ال. افریقیا واوربا de‏ 
المرب :. Pd‏ ۱ 
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الثقافة فى أسرة تاز 


31 به الحضارة فى عهد اسرة BU‏ اوجها فى الصين فشهد الاقتصاد تطورا 
۰ مضطردا و ازداد التبادل الثقانى c‏ البلدان الأجنبية . واضافة ال ذلك 
ظهر علماه بارزوت من القومیات المختلفة وعل رأسها قوبیة الهان شادوا BLE‏ راقية 
tle‏ اساس الثقافات الموروثة من الأسر الملكية السابقة منذ القرن الثالث . 


p 

کتاب و المحاورات الماسية » البوذی والتقاويم الفلكية و دواوین 
الشعر فی أسرة تانق » وکتاب « المحاورات الماسية » البوذى واللی يضم عدة 
مجلدات لازالت محفوظة منذ عام ATA‏ م ویعتبر من اقدم المطبوعات فى العالم . 
والمجلدات صفحاتها جميلة وخطوطها مسطرة منسقة وفن طباعتها وصل ال 
حرجة عالية » هذا وقد كان اختراع الطباعة على النحوت الخشبية تحولا عظیما 

. حفظ السارف والعلوم‎ d 
درس ما توصل اليه‎ c فى الفلك‎ ie (e ۷۲۷ - ۰۸۳ ( ES سنغ یی‎ 
الفلك فنجح بالتماون مع ليائغ لیٹغ تسان‎ ple العلماء السالفون وما ساهموا به فى‎ 
صانع المقاییس فى اختراع جهاز فلکی و استخدمه فى تحدید مواقم النجوم و الکوا کب‎ 
. فتوصل ال ما لم یتوصل اليه الاسلاف مما شجع العلماء على متابعة ح رکات الکو کب‎ 
على اقتراج من سنغ‎ las م — ۷۲۵ م‎ ۷۲٣ فى الفترة من‎ BU حكوية‎ chal 
للارصاد تنتشر فى طول البلاد کی یتمکنوا‎ dew ۱۳ يى شينغ » العلماء الى‎ 
' خط الزوال الشسی » وکان من بینهم‎ by من تحدید موقع القطب الشمال‎ 
نان قرغ يويه عالم القلك واصحابه الذين قدموا اهم النعائج التى توصلوا الیها‎ 
ف مقاطعة خنان . اما سنغ یی شينغ ورجاله فتوصلوا ال ایجاد طول خط ال وال‎ 
اول مرة حدد قیها طول خط الزوال فى المالم — المرتبط بمعرفة حجم الكرة‎ — 
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الارضية . 

وكذلك تطور الطب تطورا عظیما فى اسرة تانغ فائشئت مدرسة طب متعددة 
الافسام dj go‏ تانغ تای تسونغ الحکم . ووضع العلماء كتاب و الاعشاب 
à‏ اسرة تانغ ۾ o‏ تول تانغ قاو تسونغ الحكم وهو اول موسوعة فى ple‏ 
الصيدلة فى العالم . وبرز الاطباء فى اسرة تان مغل وانغ شو لين الطاوی المذهب 
والطبيب يويآن پواندان قونغيو من قومية التبت وسون سى مياو الطبیب المشهور 

الذی وضع كعاب و الوصفات الطبية » . 

ولد سوب سی میاو ( ۰۸۱ — 587 ) ف هوایوان » بلدة وفيرة بالاعشاب 
الطبية ( محافظة ياوشيان مقاطعة شنشی » حالیا) . كان يتسلق قمم الجبال 
pend‏ الاعشاب الطبية واجتهد فى دراسة التجارب السابقة واتم تألیف کتاب 
« الوصفات الطيية » عام ٦٦٢‏ وسجل فيه ۸۰۰ صنف من الأدوية و ۰۳۰۰ 
وصفة طبية . كما تمسق فى دراسة فعالیات الادوية على اساس معارث الاطباء 
السالفین عن الصيدلة فوجد ان نباتات شقائق النعمان والریزوم کوبتیدیس 
del‏ ف علاج الدوستطاریا و الاريقة ف علاج الدیدان البطنية وکبریتید الزئبتيك 
ورهج الغار نافعان وفمالان فى مقاومة السم . هذا وقد لقب سون سی مياو 
بلقب ر ملك الصيدلة » . 


الشعر والشعراء 


شهدت اسرة تانغ اكثر المراحل ازدهارا فى میدان الشعر ووصلنا من ذلك 
المهد خسون الف قصيدة تعکس احوال الحياة فى ذلك المجتیم ویتصف كثير 
منها باسلوب فنی رائع و مضامین فكرية جيدة نسبیا ولازال شعبنا ال یوبنا يردد 
كثيرا منها . ومن کپار الشعراء الذين برزوا فى هذا المیدان : لى بای ودو" 
فو وبای جیوی یی وغیرهم . 

d‏ بای ( ۷۰۱ — (vv‏ ولد پبلاة dee‏ جنوب ne‏ بلكاش ثم 
نزح مع al‏ ال سیتشوان » وعاش یوم كانت اسرة BU‏ ف اوج ازدهارها , 
كان Wye‏ بالسياحة منطلقا من حب الوطن الوفیر بالمناظر الطبيعية وترك DUT‏ 
قدميه فى شتی انساء البلاد و نظم قصائد یصف بها المناظر الطبيمية فى الوطن بحماسة 
دافقة وقدرات خيالية و اسالیب بليغة و کلمات حيوية . UB‏ وصف نهر الیائنتسی 
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: یت‎ anl 
€ «یتمایل شبح قارب ف سماه صافية‎ " 
لم آر الا الیانختسی یجری نحو السماء‎ 
: dU وعتدما وصف هدير الٹھر الاصفر يتدفق الى ابعاد بعيدة‎ 
> و ألا تری ان النهر الاصفر ينيع من السماء‎ 
» . ويتدفق ال المصب دون رجعة‎ 
: مقاطعة جيانغشى فقال‎ € DU كما نظم شعرا عن الشلال الطائر بجبل‎ 
» وسیل عارم ينزل ال الف متر‎ 
» . كأن نهر المجرة يهبط من علیائه‎ 
ومن يقرأ قصائد ل بای التهبت ف نفسه المشاعر و العواطف حیال الجبال‎ 
و الانهار فى بلادنا . وتاك الأشعار لم پرددها الشعب الصينى وحده بل انتقلت‎ 
. الى كثير من ابلدان الاجنبية‎ 
+ مقاطعة خنان‎ » OL فى محافظة‎ abe (¢ MISIT 1 
وبأى بأم عي عينيه الظلم‎ c عشر سنوات‎ uU بحالیا » استقر فى تشائغآن عاصمة‎ 
iul m يسرد جميع القطاعات فنظم کثیرا من القصائد يعكس فیها‎ 
یوم شتوی عاد من تشاننآن ال البیت فلما دخل‎ Ob, . ALT و الحياة الواقعیة‎ 
ابنه قد مات من الجوع فقفز الى ذهنه ما رآه اثناء‎ Ob البوابة اخبرته زوجته‎ 
وزراء» ق‎ Aly مروره بجيل ليشان حيث رأى الامبراطور تانغ شيوان تسويغ‎ 
AS معاقرة: الخمر ومداعية النساء قارتسم على وجهه الامتعاض والتهبت ف‎ 
من جيل الى‎ bY می ترددت على‎ e نار. الحقد و النشب . وف الحال‎ 
ان‎ 
الخير فى القصر الوثير‎ adis الل‎ 
» من برد و جوع‎ voll والناس تموت وعل‎ 
شی فنظم قصيدة‎ - OT كان صاحبنا يتنقل من مکان ال آحر اثناء فتنة‎ 


و هلك الوطن 
وليس سوی الجیال والائهار » 
وارتفعت فى المدن الاعشاب , » . 


معبرا بذلك عن الغضب والحقد . دفعت تلك الفتنة الشاعر الى نظم قصائد تفضح 
الطبقة الحا كمة الاقطاعية التى. فرضت على الشعب استنلالا واضطهادا c‏ وکانت 
قصائده ped‏ بالرصانة والرزانة و العواطت الجياشة الدقيقة والمشاعر المکبوتة 
كما تعکس مرحلة تاريخية معقدة و اوضاعا فوضوية فاطلق علیها الناس التصائد 
التاريخية . ۱ 
بای جیوی یی ( ۷۷۲ م — (eats‏ عاش فی مرحلة تفسخ اسرة BU‏ 
وشدة تفاقم التناقضات الطبقية . استخدم الشاعر قصائده فى نقد ودحض الساسة 
الظالنين وفضح جرائم الطبقة الحاكمة كما عبر بها عن آلام الشعب . فقد نظم 
قصيدة تعبر عن اوضاع النبلاء و الاغنیاء بعد اشترا کهم ف وليمة JUS‏ : 

و اطمن القلب بعد الشبع 

» . الحماسة بعد شرب الخمر‎ ole 

ولکن الشغن الکادح کان có‏ فى بئس وشقاء n‏ 

و اصاب الجفاف والقحط جنوب نهر ايانغتسى € 

واكل الانسان الانسان فى محافظة تشیوی , » 

ونظم قصيدة بعنوان  :‏ البساط الاحمر» وصف فیها السئول عن مدینة 

شیوانتشنن بأنه كان یفرض سنویا على al‏ المدينة ان ینسجوا بسطا من الحریر 
هدية للامبراطوزر > فقال : 

و الا تعرف ايها السئول عن مدينة n ge‏ 

قطعة البساط تحتاج ال عشرات كيلوغرامات من الحرير « 

والانسان لا الارض یحتاج الافء » 

لاتختطف البلابس من الرعایا ولا تلبس الارض . » 

أن قصائد بای جیوی يى مهلة الفهم وقیل ail‏ عندما کان یکمل قصيدة 

, قرأها امام بعض العجائز ليعرف هل يفهم کلامه املا » ثم يضيف علیها تغییرات 
حتى یسهل فهمها لذا انتشرت قصائده :بین اوساط الشعب على نطاق واسم , 


الفنون 


+9۷۷۷۶ ۶۹ ۶ مرو‎ aed ER 
تانغ ووو داو تسى فى منتصف عهد اسرة تانغ » وکل منهما أثر فنیا على الاجیال‎ 
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اللاحقة . 

يان d‏ بن ماهر فى رسم صور الاشخاص وتتميز رسویه بالوضوح والقوة . 
وقد Qus‏ لوحة الامبراطور تانغ تاى تسونغ جالسا على عربة فى استقبال سول 
سونغتسان جامبو الذى طلب يد بنت الامبراطور . ( اللوحة محفوظة ق قصر 
الامبراطور Cade‏ . 

كان وو داو تسى Gba‏ بقن الرسم منذ صغره و لوحاته مجسمة c‏ وكلما 
أكمل لوحة لشخص استخدم الالوان الحمراء فى التعبير عن الاضلاع المفتولة 
شأنها شأن السثال وقد pul‏ ۳۰۰ لوحة جدارية فى المعابد القائمة ى تشانغان 
ولويانغ , وملامح الاشخاص فيها يختلف پعضها عن بعض والصور تبدو 
حقيقية وكأنما تهفهف عليها الاوشحة امام النسيم العليل ALU‏ الناس عليه 
لقب : udi,‏ الرسام » . 

ان الكهوف الحجرية منجزات فنية رائعة فى بلادنا وخاصة كهوف موقاو € 
دونهوانغ بمقاطعة قانسو . فقد حفر الناس اکثر من الف کهف جنوب شرقی 
دونهوانغ على امتداد he‏ مينغشا ولم يبق منها الا 4۸۰ كهفا تم تشیید معظمها 
فى عهود اسرتى سوى وتانغ . اما کهوف موقاو فلقبها الآخر كهوف الالف 
تمثال sly leas » why‏ بارتفاع ۳۳ Ln‏ » وقد شیدت عمارة شامخة تغطى 
الکهوف من خارجها من أجل الحفاظ عل تلك الف القديمة . وعل جدران 
الكهوف رسوم ملوذة تحاكى المناظر الطبيعية من الحقول المزروعة والحصاد 
الوافر وتربية المواشى والرقص والغناء والصور لزعماء القوبيات المختلفة . 
وهذه الصور تعكس احوال الاقتصاد المزدهر فى عهد اسرة BU‏ وحياة الترف 
والفساد التى عاشتها الطبقة الحاكمة » وكذلك الجهد الجهيد الذى بذله الكادحون 
آنذاك . فاذا قدرت الجداريات فى كهوف موقاو بصفحات یعلو كل منها خمسة 
امتار و الحقت واحدة باخرى بلغ طولها الاجمال Yo‏ کیلویترا وهی بحق ا كبر 
مستودع فنی 3 العالم اظهر مقدرة وحكمة الكادحين الصينيين . 


AY 


اصا اسرة uU‏ المزدهرة الندهور حين gU di‏ شیوان ٩۸۰ ( Bei‏ 
- ۷۱۲ )الحکم الذی عین کبار القواد مسئولین عن ادارة المناطق الهامة 
پحدود البلاد عسکریا و اقتصادیا » فى اوائل تولیه الحکم . وکان of‏ لو شان welll‏ 
حظى بمكانة عالية لدی شیوان تسوزغ القائد السئول عن منطقة خبی » شانشی € 
لياو تينغ قد رأى المناطق الذاخلية خالية من قوات الجیش والامبراطور BU‏ 
شیوان eui‏ غارق فى منادمة الخمر وألنسوة وخاصة حظیته الحسناء gu‏ قوى 
پر پش عات سو rue Mi tutus‏ شون الدولة مما 
a‏ ادارة الحکم ونشر الفساد فی ارجاء البلاد ٤‏ لذا » اراد آن 9 9 ان 
یفتنم الفرصة لاختطاف الحکم من يدى امپراطور BU‏ . 


فتنة آن - شی 


حشد آن لو شان الحشود فى فانیانغ ( بکین » حالیا) عام ۷۰۰۵ م € 
SUL,‏ الفعنة » واقترف الجبش جرائم سفك الاماء و الحرائق و النهب فی الطریق 
ال مدینتی لویانغ وتشائغان وانتهوا ال السيطرة عل المدینتین فالتهیت نار 
الحقد والغضب فى نفوس الشعب 6 واثناء الهروب الى سیتشوان قعل الجنود يانغ 
قو تشونغ شقيق pu‏ قوی فى حظية الا party‏ 
قتلها . ثم استماد جنود gU‏ تشاننان و لویانغ بساعدة قبیلة هویخه وبعد ذلك 
جاه شی سی مينغ احد اصحاب OT‏ لو شان بدوره ييقد شعلة الفتنة تمردا de‏ 


أسرة تانغ T‏ وانتھی الأمر ال قمع المتمردين عام ار an‏ و استغرقت الحر ب 


ay 


ثمانية اعوام و اطلق المورشون على تلك المأساة فعنة آن — شی . 

سبيت فتنة of‏ - شی المآسی الشعب والحقت بالانعاج الزراعی خسار 
کبری حتی نزح الشعپ متشردا ى کل مکان و کادت المحافظات على بعد ct.‏ 
الکیلیترات من مدينة لویانغ تعحولا ال انقاض . ثم يدت اسرة BU‏ ضغيفة 
منهوكة القوی ومع ذلك سنح لسائر القواد فرصة توبیم نطاق نفوذهم € و تجنید 
الصفار و کان غير قلیل من القواد مع اسرة تانغ فى الظاهر مبتعدین عنها فى الباطن 
لم يقدموا الجبایا الحكوية المركزية بل شنلوا المناصب الرسمية بمعرفتهم . 
وعندما کان يوا القائد اجله يرث اينه بدوره الحکم » کل هذا والامبراطور 
عاجز عن التدخل ق شوونه . dey‏ هذا النحو ظهر عزل GLE‏ القواد عن القيادة . 


انتفاضات الفلاحین 


ٹھب بلاط الحاکم والاستقراطيون وکبار الموظفین وملاك الاراضی ما 
أمتلك الفلاحون الفقراء من الاراضی فتشرد الفلاحون نی کل مکان وکانت الضرائب 
باهظة فاحشة الى درجة انه كان je‏ الفلاحين الفقراء ان يدفعوا ضرائب الملح 
والشاى والخمر والخل اضافة الى ضريبة التباتات الخضراء وان لم يحصلرا 
منها على حبة وأحدة . 
ا I‏ اتفلاحرتِ صيزهم ولم يعودوا قادرين على تحمل الاستغلال الفاحش 
فنهض عدة YT‏ منهم فی مقاطعتی خنان وشائدوزغ Gap‏ راية الانتفاضة d‏ 
تشانغيوان ¢ مقاطعة Obs‏ € بقيادة زعيمهم وانغ شيان تشی وشكلوا جيشا جديدا 1 
اصدر جيش الانتفاضة بیانا يندد فيه يفساد الموظفین التانغيين والضرائب الباهظة 
Ob sill,‏ القاسية . وق السنة التالية » نهض عدة آلاف, من الفلاحين بقيادة 
هوانغ تشاو ف شمال محافظة تساوشیان » مقاطعة شاندونغ استجابة لدعرة اخوانهم 
الفلاحین فاستولوا على الآلوية و المحافظات فالتفت الفتتان من الفلاحین المدججین 
des‏ عارم متنقلة من Bes‏ ال خنان وآنهوی وهوبی والحقت بقوات 
ٹائغ والموظفين الفاسدین وملاك الاراضی ضربات مبرحة وصادرت اموالهم 
و ممتلكاتهم وونعتها على الفقراء . تسابق الفلاحون ال ghe‏ الانتفاضة ثم 
قتل زعيمهم Bly‏ شيان تشی فى احدی المعارك و لکن جیش الفلابحین و اصل القتال 
بقيادة الزعیم Ble‏ تشاو . 


AE 


کانت قوات تانغ والقواد قد ترکزت نى الشمال وقلت ف الجتوب .. 
ghe c»‏ الفلاحین سياسة واقمية c‏ تجنب مهاجمة التقاط القوية وهاجم 
النقاط الضميفة » فتوجه ال جنوب نهر الیاننتسی مثات الألوف من المحاربین: 
عام ۸۷۸ م و استولوا على الألوية و المحافظات ق مقاطات hile‏ » آتهوی © 
gie‏ قاطعين SU.‏ ار بعمائة کیلویٹر فى شهر واحد وانتقلوا من تشجيائغ 
ال فوجیان پسرعة WL‏ و استولوا على مدينة فوتشو الساحلية حاضرة فوجیان » 
وفی العام التالى استووا على قواننتشو ٤‏ مقاطعة GALE‏ . 

€ تشجیائغ‎ 6 title 6 انتقل جيش الانتفاضة ال مقاطعات هوبی‎ e 
على امتداد نهر الیانفتسی وعبر‎ BE آنهوی » و تجاوز الخط الافاعی لقوات‎ 
نهر هوایخه ولم يأخذ شیٹا من ممتلکات الشعب اثناء الزحف الى الامام فلقی‎ 
ترحيبا حارا من الشعب وتطور بسرعة حتى أصبح قوة لها شانها عددها ستمائة‎ 
ف توفمير عام ۸۸۰ م وتبعه‎ guy tye de الف . ثم استول جیش الانتفاضة‎ 
توزفقوان: الطبيعى . ولما اقترب الجيش من العاصمة تشانغآن هرب‎ g^ اختراق‎ 
شى تسونغ الى مقاطعة سیتشوان . دخل افراد جیش الانتفاضة‎ gU الامبراطور‎ 
. رؤسهم شالات حمراء متدرعین وشاهرین الاسلحة‎ dey تشانغآن فى دسمبر‎ 
وکان اهل تشاننآن یقفون على جانبی الطرق معهم شیاههم و البن بقدمونها‎ 
جيش الفلاحین لسکان تشاننآن : و تمرد الزعیم‎ JU, . لافراد جیش الفلاحين‎ 
. تشاو من اجل الشمب » وتصرفاته تختلف عن تصرفات الامبراطور تانغ‎ ge 
اطيثنوا فى عیشکم واعمالکم . » وکان جیش الانتفاضة یوزع الاموال و الم‎ 
. على الفقراء فعمت الفرحة والبهجة العاصمة » تشاننآ‎ 

_ جيش الانتفاضة سلطة الحکم ف الماصمة تشائغآن واطلق علیها اسم‎ Ul 
عمليات‎ bla, ف المناصب المختلفة‎ asl تشی الکبری » وعین‎ Uys 
قمع الارستقراطیین وکبار الموظفين التانغیین وابادة الأسرة الامبراطورية والفتك‎ 
برجال البلاط الذين لم يستطيعوا الخروج من تشاننآن € و صوبرت كذلك ثروات‎ 


الاغنياء ووزعت de‏ الفقراء c‏ وعل هذا النحو وجھت سلطة السکم oM‏ 
ضربات شديدة ال طبقة ملاك الاراضى فى انحاء البلاد و جعلت النظام الاجتماعی 


Ag 


۱ . عقب‎ fo lel, ینقلب‎ 

وبعد ما تست سلطة الحکم لم hele‏ جيش الفلاحین مطاردة قوات 
تائغ Lark‏ فرصة الانتصار مما cll‏ للأخيرة فرصة التقاط انفاسها فحشد الحکام . 
وملاك الاراضی قواتهم المتبقية وشنوا Lune‏ على جيش الفلاحين . فلما ضربت 
قوات تانغ حصارا عل مدينة تشانغان كان جيش الانتفاضة ينقصه العون والمئوئة 
فاستسلم لقوات تانغ تشو ون القائد المسكول عن منطقة شرقى تشانغآن فانسحب. 
جيش الانتفاضة من تشانغآن عام ۸۸۳ ومنى زعيم الفلاحين بهزيمة فى جبل 
oll‏ » شاندونغ 3 ثم cl‏ بقایا ghe‏ الانعفاضة القتال وهكذا Ge‏ 
الفشل بانتفاضة الفلاحين ااتى استغرقت عشر cns‏ قطمت شلالها عشرات 
الوف الكيلومترات واكتسحت WILT‏ اميه فى الصين . 
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